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بعــد مــرور عــر ســنوات مــن الثــورة عــى تفــي البطالــة  	

والفقــر والفســاد والظلــم، قطعــت تونــس طريقــاً سلســاً صــوب 

الديمقراطيــة لكــن الوضــع الاقتصــادي ازداد ســوءاً، وســط تــردّي 

ــة  ــاس، في حقيق ــى الإف ــاد ع ــكت الب ــا أوش ــة، بين ــات العام الخدم

ــي أدّت  ــة الت تشــر إلى الانســداد الســياسي والأزمــة السياســية العميق

إلى تــردّي الأوضــاع وانعــدام الحلــول لحــل مشــاكل البــاد المتعاظمــة.

ــوات  ــن ق ــات ب ــاحلية مواجه ــية الس ــة التونس ــة سوس ــهدت مدين ش

الشرطــة وشــبان رشــقوا قــوات الأمــن بالحجــارة. وألقــت الشرطــة قنابل 

الغــاز، وقــال شــهود إنّ المحتجــن أحرقــوا إطــارات ســيارات، وأغلقــوا 

الطــرق، ورشــقوا الشرطــة بالحجــارة، بينــا طــاردت قــوات الأمــن 

ــات في  ــرة الاحتجاج ــعت دائ ــاز، واتس ــل الغ ــت قناب ــن وأطلق المحتج

ــس. ــة ســليانة، شــالي تون مدين

وتعيــش عــدة محافظــات تونســية وأحيــاء بالعاصمــة، منــذ أيــام، عــى 

ــن  ــة، ب ــتباكات عنيف ــا اش ــهدت في غالبه ــة، ش ــات ليلي ــع احتجاج وق

ــة،  ــر إخباري ــاً لتقاري ــون، وفق ــن يقوم ــن، الذي ــن والمحتج ــوات الأم ق

ــام  ــتعلة، واقتح ــيارات المش ــارات الس ــتخدمين إط ــرق مس ــع الط بقط

ــة. ــات الحارق ــن بالزجاج ــوات الأم ــذف ق ــة وق ــز التجاري المراك

ولم تعُلــن مطالــب واضحــة خــال احتجاجــات العنيفــة، والتــي وصفتهــا 

الســلطات ووســائل إعــام محليــة، بأنهــا أعــال شــغب ونهــب، لكنهــا 

تــأتي مــع تنامــي الغضــب بســبب صعوبــة الأوضــاع الاقتصاديــة 

ــة  ــى معرك ــا ع ــية اهتمامه ــة السياس ــز النخب ــا ترك ــة، بين والاجتماعي

ــراع عــى الســلطة. ــوذ وال النف

ضــد  الهجــات  حــدّة  ارتفعــت  	

قــوات النظــام الســوري في جنــوب ســوريا، 

ــة عــى  ــث شــنّ مســلحون هجــات متفرق حي

مواقــع وحواجــز عســكرية تابعــة للنظــام في 

ــن  ــاط م ــغ ضب ــن أبل ــرة، في ح ــا والقنيط درع

النظــام اللجنــة المركزيــة للتفــاوض في درعــا 

بتأجيــل الاجتــاع المقــرّر أن تحُســم فيــه أزمــة 

الغربيــة. والمنطقــة  طفــس 

وكانــت اللجنــة المركزيــة في درعــا، قــد رفضــت 

شروط النظــام التــي قدمهــا لوقــف الهجــوم 

عــى مدينــة طفــس وريــف درعــا الغــربي، 

ــذي  ــد ال حيــث تضمّنــت 3 شروط، خاصــة البن

إلى  مطلوبــن  أشــخاص   6 بتهجــر  يطالــب 

الشــال الســوري، وأكــدت مصــادر محليــة، 

طرحــت  حيــث  اســتمرت،  المفاوضــات  أنّ 

اللجنــة حــاً آخــر عــى الطاولــة، وهــو أن 

يكــون الأشــخاص بضمانــة عشــائرهم بحيــث لا 

ــداء عــى  ــر اعت ــأي خطــوة قــد تعت يقومــون ب

النظــام الســوري.

وفي ســياق آخــر، توقّعــت صحيفــة “جيروزاليــم 

الضربــات  تتكثــف  أن  بوســت” الإسرائيليــة، 

ــكرية في  ــطة العس ــه الأنش ــزداد في ــت ت في وق

قاعــدة الإمــام عــي تضــمّ وحــدات النخبــة 

ــراني، والمرتبطــة بطــرق  ــوري الإي في الحــرس الث

حيــث   .”T-4و  ،T-3 و   T-2 و   T-1 تســمى 

بــدأت إيــران في بنــاء مــا يســمى “قاعــدة 

الإمــام عــي” بالقــرب مــن البوكــال عــام 

2018، وقامــت بحفــر الأنفــاق وتشــييد المبــاني 

والمســتودعات بــن عامــي 2019 و2020. وقــد 

تعرضّــت هــذه المنطقــة للقصــف عــدة مــرات، 

ــارات  ــض الغ ــل في بع ــوريا إسرائي ــت س واتهم

ــة. الجوي

انتحاريــان  انفجــاران  ضرب  	

وســط العاصمــة العراقيــة بغــداد، واســتهدفا 

ســوقاً شــعبيّاً في ســاحة الطــران بمنطقــة 

البــاب الشرقــي التــي غالبــاً مــا تعــج بالمــارة، 

العــرات،  وإصابــة  مقتــل  إلى  أدى  مــا 

وعقــب التفجــر شــهدت بغــداد انتشــاراً 

أمنيّــاً مكثفــاً وغلقــاً للطــرق المؤديــة إلى 

الخــراء. المنطقــة 

ــم  ــة، بره ــة العراقي ــس الجمهوري ــال رئي وق

ضــد  الإرهابيــن  إنّ ‏الانفجاريــن  صالــح، 

هــذا  وفي  بغــداد،  في  الآمنــن  المواطنــن 

التوقيــت، يؤكــد ســعي الجماعــات الظلاميــة 

ــرة،  ــة الكب لاســتهداف الاســتحقاقات الوطني

يســوده  مســتقبل  في  شــعبنا  وتطلعــات 

الســام.

وكان الناطــق باســم الجيــش العراقــي، يحيى 

ــن  ــن انتحاريَّ ــح أنّ إرهابيَّ ــد أوض ــول، ق رس

ــرا نفسَــيهْما حــن ملاحقتهــا مــن قِبــل  فجَّ

ــاب الشرقــي  ــة في منطقــة الب القــوات الأمني

إلى  »أدى  الهجــوم  أنّ  موضحــاً  ببغــداد. 

ــن  ــى ب ــن الشــهداء والجرح ــدد م ــوع ع وق

ــن«. ــوف المدني صف

ــى  ــي، مصطف ــوزراء العراق ــس ال ــال رئي وأق

ــبب  ــرة، بس ــة كب ــادات أمني ــي، قي الكاظم

التفجــر وعــى رأســها وكيــل وزيــر الداخليــة 

الركــن  الفريــق  الاســتخبارات،  لشــؤون 

ــو  ــد أب ــق أحم ــف الفري ــدام، وكلّ ــر ص عام

رغيــف وكيــاً لــوزارة الداخليــة لشــؤون 

الكريــم  عبــد  أقــال  كــا  الاســتخبارات. 

عبــد فاضــل )أبــو عــي البــري( المديــر 

الإرهــاب  ومكافحــة  للاســتخبارات  العــام 

في وزارة الداخليــة )خليــة الصقــور( مــن 

ــف نائــب رئيــس جهــاز الأمــن  ــه، وكلّ منصب

الوطنــي حميــد الشــطري بمهــام إدارة )خليــة 

ــوات  ــام للق ــد الع ــا بالقائ ــور(، وربطه الصق

المســلحة.

اشتباكات بين عناصر الشرطة التونسية ومتظاهرون في منطقة التضامن في تونس

الأوضاع الاقتصادية تشعل غضب التونسيين 

الرئيس العراقي برهم صالح
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تقارير

إسرائيل أم حزب الله.. من يقرع طبول الحرب؟
لا تــزال حالــة الاســتنفار الدفاعيــة العاليــة  	

لقيــام  قائمــة في مناطــق مختلفــة في إسرائيــل تحســباً 

إيــران أو أي مــن وكلائهــا في المنطقــة بتوجيــه ضربــة 

انتقاميــة مــن ســوريا أو العــراق أو اليمــن أو لبنــان في 

القــدس قاســم  الســنوية لمقتــل قائــد فيلــق  الذكــرى 

ســليماني والعــالم النــووي محســن فخــري زادة، لكــن ســوء 

الحســابات في معايــر القــوة وقواعــد الاشــتباك في المنطقــة، 

قــد يــؤدي إلى مواجهــة عســكرية خــال هــذه الفــرة التــي 

توصــف بالحساســة للغايــة في ظــل تحريــك غواصــات 

ــرات  ــات طائ ــج وحام ــاه الخلي ــة في مي ــة وإسرائيلي أميركي

ومدمــرات.

ــان  ــط لبن ــح رب ــكل واض ــن بش ــه يعل ــزب الل ــل، ح بالمقاب

بالمحــور الإيــراني، وكل مــا كان يقــال في الســابق عــن 

ــرأي  ــر بال ــه وتغري ــه مجــرد تموي ــراره وأهداف اســتقلالية ق

ــان  ــى لبن ــه ع ــزب الل ــيطر ح ــث يس ــاني، حي ــام اللبن الع

ويضعــه في قلــب محــور إيــران، وكلام القيــادي في الحــرس 

الثــوري الإيــراني الــذي يــرى لبنــان جبهــة إيرانيــة المتقدمــة 

تجــاه إسرائيــل، وســاحة نفــوذ لهــا ضمــن مشروعهــا 

ــابق  ــد الس ــليماني القائ ــم س ــور قاس ــت ص ــي، وبات الإقليم

لفيلــق القــدس الإيــراني الــذي قتــل بغــارة أمريكيــة قــرب 

مطــار بغــداد، تحتــل طريــق مطــار بــروت، لتؤكــد إيــران 

ــن  ــا ل ــذا م ــا وه ــت وصايته ــان تح ــزي إن لبن ــكل رم بش

تــرضى عنــه باقــي الفئــات والمكونــات اللبنانيــة التــي 

باتــت واعيــة إلى أن هيمنــة إيــران كانــت ســبباً رئيســياً مــن 

أســباب الانهيــار المــالي، ودخــل لبنــان في الســجن الإيــراني.

إسرائيل تحذّر.. وحزب الله يتوعد
تشــهده إسرائيــل تحســباً لأي تحــرك مريــب عــى حدودهــا 

رفــع  عــى  الإسرائيليــة  القــوات  وعمــل  لبنــان،  مــع 

جاهزيتهــا القتاليــة ووضعهــا في حالــة متأهبــة بشــكل 

دائــم، وتقــف بالمرصــاد تجــاه أي تحــرك لحــزب اللــه عــى 

الحــدود اللبنانيــة، بحســب مصــدر عســكري إسرائيــي، 

ونقلــت وســائل إعــام تأكيــده:” إن أي عمليــة مــن حــزب 

اللــه ســتقابل بــرب بنــك أهــداف كامــل في لبنــان”، 

وكانــت قــد مــررت إيــران مناســبة ذكــرى مقتــل ســليماني، 

لكنهــا لم تتخــل عــن محاولــة الــرد، عــر اطــاق صواريــخ أو 

طائــرات بــدون طيــار مفخخــة مــن العــراق، فيــا اســتبعد 

ــراً  ــكرياً، معت ــداً عس ــي تصعي ــكري الإسرائي ــدر العس المص

أن طهــران باتــت أضعــف بعــد مقتــل قائــد فيلــق القــدس 

قاســم ســليماني، أن هنــاك ضعــف نســبي تكتيــي في إيــران 

بعــد ســليماني، لا ســيما وأن قــآاني لم ينجــح في إدارة تركتــه 

القــدرات والتكنولوجيــا موجــودة  المركبــة بعــد، لكــن 

ــتخدامها. ــن اس ويمك

ــل  ــرى الأولى لمقت ــاني الذك ــه اللبن ــا حــزب الل ــل أحي بالمقاب

قاســم ســليماني عــر مراســم عــى الحــدود الجنوبيــة للبنان 

ــة خــارج كفــر كلا  مــع إسرائيــل، في حــدث رمــزي عــى تل

ــث أدت  ــة، حي ــة الإسرائيلي ــتوطنة المطل ــن مس ــة م القريب

ــوز  ــام رم ــم أم ــه القس ــزب الل ــي ح ــن مقات ــة م مجموع

ــور  ــع ص ــه م ــزب الل ــام ح ــت أع ــا رفع ــه، ك ــزب الل ح

لســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس، وتعتــر مليشــيات حــزب 

ــد في  ــام الأس ــب نظ ــل إلى جان ــران وتقات ــة لإي ــه تابع الل

ســوريا، وهــو محــور يتبــادل العــداء مــع الولايــات المتحــدة 

ــل. وإسرائي

وفي كلمــة متلفــزة بثتهــا قنــوات لبنانيــة، قــال الأمــن العــام 

ــور  ــه” إن “مح ــر الل ــن ن ــه “حس ــزب الل ــيات ح لمليش

ــرة،  ــة الكب ــذه الضرب ــتوعب ه ــتطاع أن يس ــة اس المقاوم

ــال الحــاج قاســم ســتضعف  ــا باغتي ــكا افترضــت أنه وأمري

إيــران ومحــور المقاومــة، لكننــا نعــرف كيــف نحــول 

التهديــد إلى فرصــة”، مؤكــداً أن “البعــض يفــرض أن إيــران 

ســتعتمد عــى أصدقائهــا بالــرد، لكــن إيــران إذا أرادت أن 

تــرد فهــي ســرد عســكرياً وأمنيــاً” وشــدد نصراللــه عــى أن 

“إيــران ليســت ضعيفــة، بــل قويــة، وهــي تقــرر كيــف تــرد 

ومتــى تــرد، وأصدقــاء إيــران هــم مــن يقــررون إذا أرادوا 

ــا”  ــع “وال ــر موق ــا ذك ــال”، في ــة الاغتي ــى جريم ــرد ع ال

الإسرائيــي، أن “الجيــش طلــب مــن المدنيــن مغــادرة 

ــة، وشــمل الأمــر المســتوطنين  ــة مــن المطل المناطــق القريب

القادمــن مــن خــارج المنطقــة”.

الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية
 في سوريا.. هل تغير المعادلة؟

قــال الجيــش الإسرائيــي، الــذي نــادرا مــا يعلــق عــى 

تقريــر،  في  قواتــه،  تنفذهــا  التــي  الجويــة  الضربــات 

الخميــس، إنــه قصــف نحــو 50 هدفــا في ســوريا عــام 

2020، ولم يقــدم التقريــر الســنوي للجيــش الإسرائيــي 

ــد أن  ــن يعُتق ــت، لك ــي قصف ــداف الت ــن الأه ــل ع تفاصي

ــام  ــذ الع ــوريا من ــات في س ــات الضرب ــنت مئ ــل ش إسرائي

قــوات  مــن  كل  الضربــات،  اســتهدفت  حيــث   ،2011

النظــام الســوري والمليشــيات الإيرانيــة المتحالفــة ومقاتلــن 

ــه اللبنــاني الــذي يقاتــل إلى جانــب النظــام  مــن حــزب الل

ــع  ــتمرار من ــل باس ــدت إسرائي ــد تعه ــت ق ــوري، وكن الس

إيــران مــن ترســيخ وجودهــا العســكري في ســوريا، حيــث 

دعمــت طهــران نظــام الأســد طــوال الحــرب المســتمرة منــذ 

ــد. ــن عق ــرب م ــا يق م

مــن جهتــه أكــد وزيــر الدفــاع الإسرائيــي، بينــي غانتــس، 

الشــالية  المنطقــة  قيــادة  في  تفقديــة  جولــة  خــال 

ــة  ــاط هيئ ــار ضب ــع كب ــوريا( م ــان وس ــع لبن ــدود م )الح

ــن اليقظــة والاســتعداد، وأن  ــة م ــاده في حال الأركان، أن ب

ــداً  ــة، مؤك ــة كاف ــاط الحدودي ــى النق ــتنفاراً ع ــاك اس هن

ــا وســنواصل العمــل ضــد أي شــخص يحــاول  “لقــد تصرفن

ــر،  ــس وننتظ ــن لا نجل ــد. نح ــب أو بعي ــن قري ــا م تحدين

ــة”. ــية واقتصادي ــة وسياس ــوات أمني ــذ خط نتخ

ــة  ــت عــن مصــادر أمني ــد نقل ــس ق ــت صحيفــة هآرت وكان

إسرائيليــة أنــه لا نيــة لــدى إسرائيــل بتوجيــه ضربــة لإيــران 

في الفــرة المتبقيــة مــن إدارة الرئيــس ترامــب. وأكــدت 

تلــك المصــادر أن الدوائــر الأمنيــة الإسرائيليــة عــى اتصــال 

مبــاشر مــع البنتاغــون والقيــادة المركزيــة الأميركيــة خــال 

هــذه الفــرة تحديــداً وأنــه لا يستشــف منهــا أن ثمــة نيــة 

أمريكيــة لتوجيــه ضربــة ضــد إيــران، لكــن إسرائيــل كثّفــت 

في الآونــة الأخــرة وتــرة اســتهدافها لمواقــع عســكرية 

ــا في  ــة له ــات الموالي ــة والمجموع ــوات الإيراني ــرى للق وأخ

مناطــق عــدة في ســوريا، تزامنــاً مــع تأكيــد عزمهــا “ضرب 

التموضــع الإيــراني في ســوريا” ومنــع نقــل أســلحة إلى 

ــه. حــزب الل

ومــن الواضــح أنــه منــذ عــام 2013، تمكنــت إسرائيــل مــن 

ــرك  ــأن تتح ــا ب ــمح له ــدة تس ــتباك جدي ــد اش ــرض قواع ف

بصــورة مكثفــة في ســوريا، وتســتهدف عنــاصر مواليــة 

ــي ردود  لإيــران مــن جنســيات مختلفــة مــن دون تلقِّ

ــا، وهــو حــال لم يكــن ليعجــب  ــا أو أجوائه داخــل أراضيه

حــزب اللــه الــذي طالمــا حــاول إعــادة قواعــد اللعبــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــدوى، وع ــن دون ج ــا م ــابق عهده إلى س

محدوديــة المواجهــات الأخــرة عــى الحــدود وتضــارب 

الروايــات حولهــا فــإن حالــة الاحتشــاد العســكري وتعزيــز 

القــوات عــى الجانبــن تواصلــت عــى مــدى الأيــام التاليــة 

ــر  ــذي يدفــع إلى التســاؤل حــول مصــر التوت ــه، الأمــر ال ل

ــداً  ــد انتهــى، وهــل سنشــهد تصعي ــا إذا كان ق الحــالي، وم

ــدا؟ً جدي

من استعراض عسكري لميليشيات حزب الله
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عينٌ على الجنوب السوري.. شبح حربٍ والمستفيدون كثر

ــوري، في  ــوب الس ــوح في الجن ــرب يل ــبح ح ش 	

ــدة في  ــراف المتواج ــع الأط ــل جمي ــن قب ــد م ــل التصعي ظ

المنطقــة، والتــي باتــت تخضــع لمرجعيــات متعــددة، ليــس 

ــذي يقتــر دوره عــى الغطــاء  ــا النظــام الســوري، ال بينه

الســياسي، لمنــح شرعيــة لوجــود هــذه الفصائــل العســكرية 

التــي تتحــركّ بمنتهــى الحريــة عــى أرضــه، وبمــا يســوّق لــه 

ــات مــع النظــام  ــه يجــري بموجــب اتفاقي ــاً، عــى أن إعلامي

الــذي اســتحوذ بقــوة البراميــل والقذائــف الصاروخيــة، 

عــى المســاحات الجغرافيــة الواقعــة تحــت ســيطرته، فيــا 

تتزايــد المســاحات الجغرافيــة الواقعــة خارجهــا، والتــي 

تذهــب حينــاً لصالــح معارضيــه، وأحيانــاً لصالــح حلفائــه، 

ــا. ــه دور فيه ــون ل دون أن يك

في خضــمّ هــذا التقهقــر العســكري، يســعى رئيــس النظــام 

الســوري “بشــار الأســد” للاحتيــال مجــدداً عــى قــرار 

ــدولي 2254، والقــاضي بـ”انتقــال ســلمي  مجلــس الأمــن ال

للســلطة”، وهــو مــا حــدث بالفعــل، خــال الجلســة الأخيرة 

ــح  ــتبدل مصطل ــث اس ــتورية” حي ــة الدس ــال “اللجن لأع

“العدالــة الانتقاليــة”، بمصطلــح “العدالــة التصالحيــة”، 

ــد “المجتمــع المــدني”،  ــن أعضــاء وف ــع ســتة م ــد أن رف بع

ــر أنّ  ــة”، غ ــة التعويضي ــح “العدال ــى مصطل ــاً ع احتجاج

هــذه الخطــوة تبــدو غــر كافيــةٍ في ظــلّ الانهيــار الكامــل 

لســيادة رئيــس النظــام الســوري، وبــروز وجــوه مــن 

ــإنّ  ــذا ف ــه، وله ــوا علي ــن انقلب ــه، مم ــة من ــرة المقرب الدائ

للأســد مصلحــة بهــذا التصعيــد، بغيــة ترحيــل جميــع 

التــي يــأتي عــى رأســها “انتقــال الســلطة”،  الملفــات، 

ــي ســتصبح دون جــدوى في حــال  ــات قيــر”، الت و”عقوب

ــكري. ــد عس ــدوث تصعي ح

ــة  ــد الأزم ــر بع ــأزقٍ كب ــات في م ــر ب ــو الآخ ــزب الله ه ح

ــة  ــة لبناني ــكيل حكوم ــراط تش ــة، واش ــة اللبناني الاقتصادي

لا وجــود فيهــا لحــزب الله، مــن أجــل حصــول لبنــان عــى 

قــروض، فضــاً عــن الاســتهدافات الإسرائيليــة المركّــزة عــى 

مواقــع حــزب الله في ســوريا، والتصريحــات الإسرائيليــة 

ــا. ــز الحــزب عــى حدوده ــض تمرك ــرّرة حــول رف المتك

حزب الله في سوريا
لاعــب آخــر لا يمكــن إنــكار مصلحتــه في تصعيــد مــن هــذا 

النــوع، وهــو رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو، 

ــر  ــع وزي ــتها، م ــى رئاس ــاوب ع ــة يتن ــكّل حكوم ــذي ش ال

ــدى  ــو أب ــث أنّ نتنياه ــس، حي ــي غانت ــالي بين ــاع الح الدف

ــر  ــى الكث ــب ع ــاً بالســلطة، وانقل ــكاً لا متناهي ــراراً تمسّ م

مــن الاتفاقيــات للبقــاء في الحكــم، رغــم كونه حظــي بلقب 

ــالي  ــل، وبالت ــخ إسرائي ــم في تاري ــرة حك ــول ف ــب أط صاح

ــزب الله،  ــد وح ــن الأس ــع كلّ م ــة م ــارك المصلح ــو يتش فه

في خــوض حــرب جديــدة، تــؤدّي إلى حالــة طــوارئ تبقــي 

ــه، وتمنعــه مــن إتمــام  ــر الدفــاع الحــالي في منصب عــى وزي

الاتفــاق وتســليم رئاســة الــوزراء لغانتــس بعــد 18 شــهراً، 

وبالتــالي فــرة حصانــة إضافيــة في ظــل قضايــا الفســاد التــي 

ــاة السياســية. تنتظــره بعــد خروجــه مــن الحي

توقّعات بتكثيف الهجمات الإسرائيلية
 خلال الأيام الأخيرة

ليــس خفيــاً عــى أحــد حجــم الضغــط الــذي مارســته إدارة 

ترامــب عــى إيــران وحلفائهــا، والــذي تجــىّ بتصعيــد 

واضــح الملامــح، خــال الأشــهر القليلــة التــي ســبقت 

الانتخابــات الأمريكيــة.

ــات  ــت عقوب ــد فاقم ــران، فق ــى إي ــوط ع ــة للضغ بالإضاف

ــز  ــت حيّ ــام 2019، ودخل ــا ع ــودق عليه ــي ص ــر، الت قي

ــام  ــة النظ ــن عزل ــرم، م ــو المن ــران يوني ــذ في حزي التنفي

الســوري، وأدّت إلى شــحّ في مصــادر تمويلــه، مــا أدخلــه في 

ــة. ــة خانق ــة اقتصادي أزم

ــت”  ــم بوس ــة “جيروزالي ــت صحيف ــياق، توقعّ ــذا الس وبه

الإسرائيليــة، أن تتكثــف الضربــات تزامنــاً مــع “قــرب انتهــاء 

ــزداد  ــت ت ــب، في وق ــد ترام ــركي دونال ــس الأم ــة الرئي ولاي

فيــه الأنشــطة العســكرية في قاعــدة الإمــام عــي المرتبطــة 

بطــرق تســمى T-1 و T-2 و T-3، وT-4”.حيــث بــدأت 

ــاء مــا يســمى “قاعــدة الإمــام عــي” بالقــرب  ــران في بن إي

مــن البوكــال عــام 2018، وقامــت بحفــر الأنفــاق وتشــييد 

بــن عامــي 2019 و2020. وقــد  المبــاني والمســتودعات 

ــة للقصــف عــدة مــرات، واتهمــت  تعرضــت هــذه المنطق

ــة. ــارات الجوي ــل في بعــض الغ ســوريا إسرائي

القاعــدة المســتهدفة تضــمّ  الصحيفــة، فــإنّ  وبحســب 

وتــم  الإيــراني،  الثــوري  الحــرس  في  النخبــة  وحــدات 

اســتخدامها لتوجيــه طائــرات مســرّة نحــو المجــال الجــوي 

الأجــواء  طيــار  بــدون  طائــرة  واخترقــت  الإسرائيــي. 

.2018 فبرايــر  في  إســقاطها  وتــم  الإسرائيليــة 

أن  بالتذكــر  مقالهــا  بوســت”  “جيروزاليــم  وختمــت 

ــراني في  ــد الإي ــدد والتواج ــف التم ــدت بوق ــل تعهّ “إسرائي

ــة يشــر  ــات الجوي ســوريا”، واســتنتجت أن “حجــم الضرب

إلى أن إيــران لا تــزال موجــودة”.

الصحافة الروسية تنبأت بحرب
 على الأراضي السورية

ــية  ــف الروس ــأت الصح ــت”، تنبّ ــم بوس ــال “جيروزالي كح

بنبــوءة مشــابهة، فيــا يتعلـّـق بنشــوب حــرب بــن إسرائيل 

ــران، عــى الأراضي الســورية. وإي

ــية  ــا” الروس ــيمايا غازيت ــة “نيزافيس ــرت صحيف ــث اعت حي

ــرب  ــاحة ح ــوري إلى س ــوب الس ــول الجن ــيناريو تح أن “س

يغــدو أقــرب إلى التنفيــذ خــال عــام 2021، مشــرةً إلى أنهّــا 

ــة الأولى في مناطــق الشــال”،  ســتكون “الحــرب الإسرائيلي

ــة، مضيفــة  ــة العبري في إشــارة إلى الحــدود الشــالية للدول

أن إسرائيــل بــدأت بالفعــل اســتعدادات واســعة لهــذا 

ــيناريو. الس

وجــاءت توقعّــات الصحيفــة بنــاء عــى تقرير أصــدره معهد 

دراســات الأمــن القومــي في جامعــة تــل أبيــب، اشــتمل على 

تقييــم التهديــدات الرئيســية في العــام الجديــد. وقالــت إن 

ــتعداد  ــة بالاس ــى التوصي ــر ع ــي لم يقت ــر الإسرائي التقري

جيــداً لمثــل هــذا التطــور، لكنــه لفــت أيضــاً إلى أن القــوات 

ــادرة  ــت ق ــرة، بات ــات متواف ــاً لمعطي ــران، وفق ــة لإي الموالي

عــى زيــادة دقــة ضرباتهــا عــى المواقــع الإسرائيليــة بشــكل 

كبــر.

ــل أن تظــل  ــه “عــى إسرائي ــه، عــى أنّ ــر ذات وشــدّد التقري

مصممــة عــى مواصلــة عملياتهــا النشــطة لإضعــاف المحــور 

الــذي تقــوده إيــران مــن أجــل منعهــا مــن إنشــاء وتعزيــز 

جبهــة عســكرية متاخمــة لإسرائيــل”.

وفي هــذا الســياق، لفــت محللــون إلى أن “أحــد الجوانــب 

المهمــة لهــذا التهديــد هــو محــاولات )حــزب الله( الحصــول 

ــكل  ــد تش ــي ق ــة، الت ــة الدق ــة عالي ــخ موجه ــى صواري ع

مشــكلة أكــر خطــورة للدفــاع الجــوي الإسرائيــي مــن 

ــى الآن”. ــتخدامها حت ــم اس ــي ت ــيطة الت ــف البس القذائ

كــا ربطــت الصحيفــة احتــالات التصعيــد بتوقعــات لــدى 

ــل في  ــة تعــرض إسرائي ــي تشــر إلى إمكاني الجيــش الإسرائي

ــس فقــط مــن  ــة لي ــب لهجــات صاروخي المســتقبل القري

قطــاع غــزة، ولكــن أيضــاً مــن المناطــق الشــالية الغربيــة 

ــدى  ــول م ــف ح ــات تختل ــراء إن البيان ــال خ ــن. وق لليم

النجــاح الــذي حققتــه إيــران وقواتهــا المواليــة في مــروع 

ــن الأراضي  ــة “لك ــة الدق ــة عالي ــخ الموجه ــر الصواري تطوي

اليمنيــة ظهــرت مــراراً خــال العــام المــاضي كأحــد المواقــع 

المحتملــة التــي يمكــن مــن خلالهــا شــنّ هجــوم عــى 

ــة”. ــع إسرائيلي مواق

تبــدو المنطقــة عــى أعتــاب مرحلــةٍ جديــدة، تشــهد 

ــداً  ــاره تمهي ــا يمكــن اعتب ــداً غــر مســبوق، في ــا تصعي فيه

لاتفــاق ســام شــامل، فالمخــرج الوحيــد للممانعــن العتــاة، 

ــاً عــى الإسرائيليــن،  ونتنياهــو الــذي بــات هــو الآخــر عبئ

ــان،  ــه كحــال بشــار الأســد وحــزب الله، في ســوريا ولبن حال

ــب  ــروج بمكاس ــة الخ ــا، بغي ــو تصعيده ــم ه ــن أزماته م

كــرى، تضمــن لهــم جميعــاً البقــاء في الســلطة، بعــد توقيــع 

اتفــاق ســامٍ يســقط عنهــم كلّ جرائــم الفســاد، ويجنّبهــم 

ــة. ــات المحاكم وي

أحد مقاتلي حزب الله في سوريا - أرشيفية
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تقارير

هل يقود اعتقال نافالني الشارع الروسي لإسقاط القيصر الجديد؟!
ــن”  ــر بوت ــروسي “فلاديم ــس ال ــر الرئي لم يدّخ 	

مــن  “القيــر”، ســواء  نفســه بمظهــر  ليظهــر  جهــداً 

ــاً،  خــال البروباغانــدا التــي رافقــت صعــود نجمــه إعلامي

ــديدة  ــات ش ــروّض لحيوان ــر الم ــور بمظه ــال الظه ــن خ م

ــا  ــهير، وم ــه الش ــق كلب ــذي يراف ــت ال ــراس، إلى الصي الاف

أشــيع عــن اســتخدامه كأداة ضغــط عــى مفاوضيــه؛ هــذه 

ــن  ــى الصعيدي ــياسي ع ــراك س ــا ح ــي رافقه ــورة الت الص

إمبراطوريــة  إلى  روســيا  حــوّلا  والخارجــي،  الداخــي 

للرعــب، وثقــب أســود يخفــي كلّ معــارضي سياســات 

“القيــر بوتــن”.

غــر أن المعــارض الــروسي أليكــي نافالنــي، نــال مــن 

خــارج  الخــروج  مــن  وتمكّــن  مــراراً،  القيــر  هيبــة 

ــارض  ــروسي المع ــراك ال ــع الح ــذي ابتل ــود، ال ــب الأس الثق

ــع  ــاح جمي ــح ج ــتطاع أن يكب ــراراً، واس ــرات م والمظاه

ــات  ــل جمهوري ــن قب ــة م ــا الطاع ــقّ عص ــاولات لش المح

الاتحــاد الســوفييتي الســابق، فــكان درس أوكرانيــا والثــورة 

ــن  ــيا إلى المشــهد م ــا روس ــادت خلاله ــي ع ــة، الت البرتقالي

ــاب. ــس الب نف

ــف  ــزب التحال ــمي لح ــر الرس ــم غ ــي”، الزعي كاد “نافالن

الشــعبي المعــارض، أن يدفــع حياتــه ثمناً لمواقفه السياســية، 

حيــث أن الاهتــام الإعلامــي بالمعــارض الــروسي، ازداد 

بعــد أن وصــل إلى حافــة المــوت، جــرّاء تعرضّــه لمــا قيــل 

أنـّـه محاولــة تصفيــة جســدية، مــن خــال تســميمه، وفــق 

ــة  ــز بحثي ــه مراك ــا أيّدت ــو م ــة، وه ــاث ألماني ــز أبح مراك

ــئلة  ــى أس ــعاً ع ــاب واس ــح الب ــذي فت ــر ال ــويدية؛ الأم س

حــول انتهــاكات النظــام الــروسي الحاكــم، وســيطرتها عــى 

ــار. ــد والن ــدة بالحدي ــة جدي مســاحات جغرافي

اليــوم يعــود “نافالنــي” إلى موســكو ليواجــه “بوتــن” 

يلقــي  اعتقالــه، دون أن  الفــور إلى  بــادر عــى  الــذي 

ــة التــي اتهّمتــه بشــكل مبــاشر عــن  ــر الدولي ــالاً للتقاري ب

المســؤولية بمحاولــة اغتيالــه في وقــت ســابق، فيــا بــدأت 

المواقــف الدوليــة المســتنكرة تغــزو وســائل إعــام، لتســلّط 

ــرث  ــل يك ــي “ه ــم، وه ــي الأه ــة ه ــى قضي ــوء ع الض

ــة؟!” ــف الدولي ــام والمواق ــائل الإع ــن لوس بوت

نافالني المعارض الذي هزّ 
عرش “القيصر الجديد”

روســيا،  في  كبــرة  شــهرة  نافالنــي  ألكــي  اكتســب 

ــاد،  ــد للفس ــية، كناق ــام الروس ــائل الإع ــاً في وس وخصوص

فلاديمــر  الــروسي  للرئيــس  انتقــاده  خــاص  وبشــكل 

بوتــن. حيــث اســتغل مدونتــه عــى موقــع “لايــف 

ــة  ــاق لمعالج ــعة النط ــرات واس ــم مظاه ــال” لتنظي جورن

ــه، أن نظــام  ــا، وأشــار في أكــر مــن مقــال ل هــذه القضاي

بوتــن الســياسي يضعــف بســبب الفســاد، لدرجــة أن 

ــربي في  ــع الع ــرار الربي ــى غ ــردًا ع ــه تم ــد تواج ــيا ق روس

ــه الســلطات  غضــون خمــس ســنوات، وكانــت قــد اتهمت

الروســية بالتخطيــط لسرقــة 16 مليــون روبــل مــن شركــة 

أخشــاب مملوكــة للدولــة أثنــاء عملــه مستشــارًا لحاكــم 

منطقــة كــروف عــام 2009، وذلــك عــى خلفيــة ترشــحه 

لانتخابــات عمــدة موســكو، التــي كان حــزب “روســيا 

ــاته  ــم سياس ــروسي، ويدع ــس ال ــوالي للرئي ــدة” الم الموحّ

ــاء  ــو الادع ــب ممثل ــد طال ــة، وكان ق ــة والخارجي الداخلي

ــنوات  ــت س ــدة س ــي لم ــجن بنافالت ــة الس ــع عقوب توقي

لهــذه التهمــة، حيــث حكمــت إحــدى محاكــم كــروف في 

ــا  ــة قدره ــع غرام ــع دف ــنوات م ــجنه 5 س ــو، بس 18 يولي

ــل. ــف روب 500 أل

ــارت ردود  ــي أث ــا نافالت ــم فيه ــي اته ــة الت ــذه القضي ه

فعــل داخــل روســيا وخارجهــا، فقــد قــال ميخائيــل 

إن  الســوفيتي  للاتحــاد  زعيــم  آخــر  غورباتشــوف 

“اســتخدام القضــاء في الخــاف ضــد خصــوم سياســيين غــر 

ــع الأســف  ــد م ــة “تؤك ــال أن مجمــل القضي ــول” وق مقب

أنــه ليــس لدينــا قضــاء مســتقل”. وقالــت كاثريــن آشــتون 

ــذاك،  ــة في الاتحــاد الأوروبي آن مفوضــة الشــؤون الخارجي

ــم  ــع حك ــول وض ــرة ح ــئلة خط ــرح أس ــم يط إن “الحك

القانــون في روســيا”.

محاولات اغتيال نافالني الفاشلة
قــال المعــارض الــروسي ألكــي نافالنــي إنــه تعــرضّ 

للتســميم عــن طريــق لمــس زجاجــة، مؤكــداً إن غــاز 

الأعصــاب لم يكــن داخــل الزجاجــة، بــل عليهــا، و تعهــد 

آنــذاك بالعــودة إلى روســيا، رغــم كل مــا يبذلــه الكرملــن 

لمنعــه مــن ذلــك، حيــث بــدأت القضيــة في 20 آب/

أغســطس 2020، وبينــا كان نافالنــي يســتقل طائــرة 

مــن ســيبيريا إلى موســكو، فقــد وعيــه واضطــرت الطائــرة 

للهبــوط حيــث نقــل نافالنــي إلى مستشــفى الطــوارئ 

ــى  ــا ع ــع بعده ــث وض ــية، حي ــك الروس ــة أومس بمدين

جهــاز تنفــس اصطناعــي، وتحدثــت ناطقــة باســمه عــن 

شــبهة تســمم تعــرض لهــا. وذكــر نائــب مديــر المستشــفى 

بــأن الأطبــاء يفعلــون مــا بوســعهم “لإنقــاذ حياتــه”، 

وأنــه لم يتــم تشــخيص حالتــه بالتســمم بعــد ولكنهــا 

وصفــت بالخطــرة، وفي 21 أغســطس 2020، ســمح أطبــاء 

ــا  ــرة إلى ألماني ــن طائ ــى م ــي ع ــل نافالن ــفى بنق المستش

ــه  ــن زوجت ــب م ــى طل ــاءاً ع ــك بن ــاج، وذل ــي الع لتلق

“يوليــا نافالنــا” تقدمــت بــه إلى الرئيــس الــروسي، حيــث 

ــفى  ــن المستش ــعاف م ــيارة إس ــن س ــى م ــه ع ــم نقل ت

ترافقهــا ســيارات الشرطــة إلى المطــار، وكانــت حالــة 

ــة. ــا حرج ــتقرة ولكنه ــروسي مس ــط ال الناش

فيــا كشــف تقريــر اســتخباراتي أن المعــارض الــروسي 

أليكــي نافالنــي تعــرض لمحاولــة اغتيــال ثانيــة في الوقــت 

ــه  ــر ســقوطه مغشــياً علي ــة إث ــد في غيبوب ــذي كان يرق ال

خــال رحلــة جويــة داخليــة في ســيبيريا في أغســطس 

المــاضي، وكانــت قــد نقلــت صحيفــة “التايمــز” البريطانيــة 

عــن مصــادر اســتخبارات غربيــة أن عمــاء الكرملــن 

اســتهدفوا نافالنــي، عــر اللحــاق بــه إلى مستشــفى في 

مدينــة أومســك الروســية حيــث تــم نقلــه بعــد تعرضــه 

ــل. ــاب القات ــاز الأعص ــوم بغ لهج

أمــا المحاولــة الاغتيــال الفاشــلة الثانيــة، فقــد وقعــت قبــل 

نقــل المعــارض الــروسي جــواً مــن روســيا إلى ألمانيــا لتلقــي 

العــاج، وأشــار أحــد المصــادر المقرّبــة مــن نافالنــي: “كان 

ذلــك يهــدف لمــوت نافالنــي بحلــول الوقــت الــذي يصــل 

فيــه إلى برلــن”، فيــا رجــح التقريــر نجــاة نافالنــي بعــد 

تلقيــه عقــار الأتروبــن عــى مــن ســيارة الإســعاف التــي 

نقلتــه إلى مستشــفى أومســك.

آخر الديمقراطية الروسية “الاعتقال”
ــرات  ــاث م ــي ث ــروسي ألكــي نافالن ــل المعــارض ال اعتق

في 2017 لأنــه نظــم تظاهــرات غــر مــرح بهــا، وضمــت 

أحيانــاً آلاف المشــاركين في جميــع أنحــاء روســيا، وتخللهــا 

ــادوا  ــة ق ــال شرط ــرة رج ــو ع ــات، وكان نح ــال المئ اعتق

نافالنــي بالقــوة إلى داخــل شــاحنة ذات زجــاج داكــن 

شــارع  في  تظاهــرة  في  مناصريــه  إلى  انضمامــه  بعيــد 

ــن  ــكو، لك ــية موس ــة الروس ــط العاصم ــكايا في وس تفيرس

ــه  ــد اعتقال ــي بع ــت سراح نافالن ــية أطلق ــة الروس الشرط

لفــرة وجيــزة خــال تظاهــرات ضــد الانتخابــات الرئاســية 

والتــي وصفهــا بـ”الخدعــة” حيــث كرسّــت بوتــن رئيســاً 

ــى 2024. ــيا حت لروس

وفي 17 كانــون الثاني/ينايــر 2021، اعتقلتــه مصلحــة إنفــاذ 

القانــون الروســية فــور وصولــه مطــار شــريميتييفو الــدولي 

في العاصمــة الروســية موســكو قادمــاً مــن ألمانيــا بموجــب 

ــال  ــال، وق ــة الاحتي ــه بتهم ــادرة بحق ــابقة ص ــرة س مذك

ــق..  ــى ح ــرف أني ع ــا أع ــاً أن ــت خائف ــا لس ــي “أن نافالن

ــت  ــة المرفوعــة ضــدي ملفقــة”، وكان ــة الجنائي وأن القضي

ســلطات الســجون الروســية حــذّرت مــن أنهــا لــن تــردد 

ــيا،  ــل الى روس ــا أن يص ــا( م ــي )44 عام ــال نافالن في اعتق

بحجــة أنــه انتهــك خــال إقامتــه في ألمانيــا في الأشــهر 

التنفيــذ  بالســجن مــع وقــف  الأخــرة شروط عقوبــة 

ــام 2014. ــه الع ــدرت بحق ص

أوروبا وأمريكا تنددان باعتقال نافالني.. 
ومطالب بالإفراج عنه

ــارض  ــال المع ــى اعتق ــة ع ــل الدولي ــارعت ردود الفع تس

ــا  ــاده قادم ــه إلى ب ــد عودت ــي بع ــروسي أليكــي نافالن ال

رئيــس  اعتــر  أوروبي،  فعــل  رد  أول  وفي  ألمانيــا،  مــن 

ــال  ــدة أن اعتق ــال، في تغري ــارل ميش ــس الأوروبي ش المجل

نافالنــي بعيــد عودتــه إلى موســكو أمــر “مرفــوض”، داعيــاً 

ــه. ــوري” عن ــراج الف إلى “الإف

فيــا قــال وزيــر الخارجيــة الأمريــي مايــك بومبيــو 

“القــادة الواثقــون لا يخافــون الأصــوات المعارضــة، ولا 

حتــى العنــف ضدهــم أو يحتجــزون المعارضــن السياســيين 

ــكان،  ــعوب في كل م ــا الش ــروسي، ك ــعب ال ــرا، فالش ق

يســتحق حكومــة تدعــم ســوقا مفتوحــة للأفــكار وحكــا 

ــتقلا،  ــا مس ــا قضائي ــبة ونظام ــفافية والمحاس ــم بالش يتس

والقــدرة عــى ممارســة أبســط حقــوق الإنســان في التعبــر 

ــة”. ــن العقوب ــرأي دون الخــوف م ــن ال ع

واعتــر جايــك ســوليفان مستشــار الأمــن القومــي لبايــدن 

أنــه “ينبغــي الإفــراج فــورا” عــن نافالنــي. وكتب ســوليفان 

عــى تويــر أن “هجــات الكرملــن عــى نافالنــي ليســت 

انتهــاكا للحقــوق الإنســانية فحســب، بــل إهانــة للشــعب 

الــروسي الــذي يريــد أن يكــون صوتــه مســموعا”.

ــورا”  ــراج ف ــية إلى “الإف ــلطات الروس ــا الس ــت فرنس ودع

ــا.  ــن ألماني ــه م ــد عودت ــل بعي ــذي اعتُق ــي ال ــن نافالن ع

ــا  ــية أن “فرنس ــة الفرنس ــوزارة الخارجي ــان ل ــاء في بي وج

ــي  ــي نافالن ــف أليك ــا بتوقي ــغ، عل ــق بال ــذت، بقل أخ

في روســيا. وهــي تتابــع وضعــه مــع شركائهــا الأوروبيــن، 

بأقــى درجــات اليقظــة، وتدعــو إلى الإفــراج عنــه فــورا”.

مــن جانبهــا قالــت مديــرة مكتــب منظمــة العفــو الدوليــة 

في موســكو ناتاليــا زفياجينــا إن اعتقــال نافالنــي لــدى 

وصولــه إلى مطــار شــريميتو في موســكو “دليــل آخــر عــى 

أن الســلطات الروســية تســعى إلى إســكاته”. وأضافــت 

ــق  ــة إلى التحقي ــى الحاج ــوء ع ــلط الض ــه “يس أن اعتقال

في مزاعمــه بأنــه تعــرض للتســميم عــى يــد عمــاء دولــة 

ــاء عــى أوامــر صــادرة مــن أعــى المســتويات”. وبن

المعارض الروسي أليكسي نافالني
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ما بعد “الوفاق”.. هل تخسر تركيا مصالحها في ليبيا؟
ــوار  ــى الح ــون في ملتق ــاء الليبي ــق الفرق تواف 	

في  تونــس  في  جولاتــه  أولى  عقــدت  الــذي  الســياسي 

التاســع مــن نوفمــر المــاضي، عــى تحديــد موعــد إجــراء 

الانتخابــات في 24 ديســمبر 2021، كــا اتفقــوا عــى آليــة 

ــي  ــة الت ــدة أو الحكوم ــة الجدي ــلطة التنفيذي ــار الس اختي

ســتحضّ لعمليــة الانتخابــات نهايــة العــام الجــاري، بعــد 

جــولات مضنيــة مــن المناقشــات وبضغــوط دوليــة، أثمــرت 

عــن تعيــن الدبلومــاسي الســلوفاكي يــان كوبيــش مبعوثــاً 

ــن  ــام م ــو ع ــد نح ــك بع ــا، وذل ــدة إلى ليبي ــم المتح للأم

اســتقالة المبعــوث الســابق غســان ســامة، الــذي اســتقال 

مــن المنصــب في مــارس/آذار المــاضي بســبب الإجهــاد، 

وتولــت ســتيفاني وليامــز )نائبــة ســامة( منصــب القائــم 

بأعــال المبعــوث الــدولي إلى ليبيــا.

ــوات  ــة والق ــة المحــددة لخــروج المرتزق ــاء المهل ــع انته وم

ــار  ــاق الن ــف إط ــاق وق ــى اتف ــا، يبق ــن ليبي ــة م الأجنبي

ــدلاع  ــال ان ــع احت ــاً م ــدداً، خصوص ــاد مه ــم في الب الدائ

أعــال عســكرية مجــدداً بــن طــرفي النــزاع، وكانــت 

ــا  ــة إلى ليبي ــدة بالإناب ــم المتح ــة الأم ــفت مبعوث ــد كش ق

ســتيفاني ويليامــز، مطلــع ديســمبر المــاضي، وجــود 20 ألفــاً 

مــن “القــوات الأجنبيــة والمرتزقــة” في ليبيــا، معتــرة ذلــك 

انتهــاكاً مروعــاً للســيادة الوطنيــة، كــا أشــارت إلى وجــود 

عــر قواعــد عســكرية في ليبيــا، تشــغلها بشــكل جــزئي أو 

ــة. ــة ومرتزق ــوات أجنبي كلي ق

ــش  ــو غوتيري ــدة أنطوني ــم المتح ــام للأم ــن الع وكان الأم

شــدد، في تقريــر قــدم إلى مجلــس الأمــن عــى ضرورة 

مغــادرة القــوات الأجنبيــة والمرتزقــة الأراضي الليبيــة، وكان 

ــة  ــة مراقب ــكيل مجموع ــة 2020 إلى تش ــا في نهاي ــد دع ق

غــر مســلحة للتحقــق مــن مغــادرة المرتزقــة، حيــث بــات 

يتعــنّ عــى الســلوفاكي يــان كوبيــش المبعــوث الجديــد إلى 

ــاق وإدارة  ــق هــذا الاتف ــرض تطبي ــة ف ــام بمهم ــا القي ليبي

ــن. ــن الليبي ــة ب المفاوضــات الصعب

الحوار الليبي.. هل بات التوافق على
حكومة وحدة ممكناً؟

اتفــق الأطــراف الليبيــون المجتمعــون في مــر، عــى إجــراء 

اســتفتاء حــول الدســتور قبــل الانتخابــات المقــرر تنظيمهــا 

في 24 ديســمبر 2021 في ليبيــا، التــي تشــهد انقســاماً 

عــن  ممثلــون  اســتأنف  قــد  وكان  للأمــن،  وانعدامــاً 

فرقــاء النــزاع الليبــي في ضاحيــة بوزنيقــة قــرب العاصمــة 

المغربيــة الربــاط المفاوضــات حــول تقاســم المناصــب 

الســيادية، وذلــك غــداة اتفــاق أعضــاء لجــان الحــوار 

الســياسي الليبــي عــى آليــة لاختيــار أعضــاء الســلطة 

ــي  ــزاع الليب ــاء الن ــي فرق ــى ممث ــيكون ع ــة، وس التنفيذي

ــاق  ــة الاتف ــة بوزنيق ــب في ضاحي ــم المرتق ــال اجتماعه خ

عــى الأســاء المرشــحة لتــولي قيــادة ســبع مؤسســات 

ســيادية، وهــي مــرف ليبيــا المركــزي وديــوان المحاســبة 

وجهــاز الرقابــة الإداريــة وجهــاز مكافحــة الفســاد ورئيــس 

ــة  ــس المحكم ــات ورئي ــا للانتخاب ــة العلي وأعضــاء المفوضي

ــام. ــب الع ــا والنائ العلي

وسيســهل التوافــق عــى هــذه التعيينــات جهــود ســتيفاني 

ويليامــز مبعوثــة الأمــم المتحــدة بالإنابــة والوســيطة 

الدوليــة في النــزاع الليبــي لتوحيــد الســلطة التنفيذيــة 

وتشــكيل حكومــة وحــدة قبــل مغادرتهــا المنصــب مطلــع 

ــن الآن  ــام الليبي ــز إنّ “أم ــت وليام ــادم، وقال ــهر الق الش

فرصــة حقيقيــة لتجــاوز خلافاتهــم وانقســاماتهم، واختيــار 

ــال  ــن خ ــاتهم م ــد مؤسس ــادة توحي ــة لإع ــة مؤقت حكوم

الانتخابــات الوطنيــة الديموقراطيــة التــي طــال انتظارهــا، 

ــة ســيتم اســتبدالها بســلطة  ــة مؤقت هــذه ســلطة تنفيذي

منتخبــة ديموقراطيــاً، بعــد الانتخابــات في 24 ديســمبر 

.”2021

بالمقابــل، بــدأت معركــة تحالفــات جديــدة اســتعداداً 

لخــوض غــار المنافســة عــى مقاعــد الســلطة التنفيذيــة، 

الليبــي  حيــث تتصــارع أكــر مــن شــخصية بالغــرب 

عــى مقعــد رئاســة الحكومــة عــى رأســها وزيــر داخليــة 

ــال  ــل الأع ــاغا ورج ــي باش ــالي فتح ــاق الح ــة الوف حكوم

إقليــم  يميــل  بينــا  الدبيبــة،  الحميــد  عبــد  المــراتي 

ــس  ــن يواجــه رئي ــاسي، أي ــس الرئ ــرق إلى رئاســة المجل ال

البرلمــان الحــالي عقيلــة صالــح منافســة شــديدة مــن 

طــرف المستشــار ورئيــس محكمــة الاســتئناف عبــد الجــواد 

العبيــدي.

الحوار الليبي
ــا  ــدة وفرنس ــات المتح ــن الولاي ــرّت كل م ــد ع ــت ق وكان

ــا  ــا بم ــن ترحيبه ــا، ع ــا وإيطالي ــدة وألماني ــة المتح والمملك

أســمتها “الخطــوة الكبــرة” المتمثلــة بإنشــاء آليــة يُفــرض 

أن تتيــح اختيــار ســلطة تنفيذيــة انتقاليــة مؤقتــة في ليبيــا، 

حيــث جــاء في بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة الفرنســية 

المتحــدة  والولايــات  وألمانيــا  فرنســا  “حكومــات  أن 

ــدى  ــت منت ــب بتصوي ــدة ترح ــة المتح ــا والمملك وإيطالي

الحــوار الســياسي الليبــي لصالــح آليــة اختيــار ســلطة 

تنفيذيــة مؤقتــة جديــدة ستســمح بتنظيــم انتخابــات 

وطنيــة في ليبيــا في 24 ديســمبر 2021”.

إخراج المرتزقة.. بين التعزيزات
 التركية والقرارات الدولية

وقّعــت اللجنــة العســكرية المشــركة، والتــي تضــم ضباطــاً 

رفيعــي المســتوى ممثلــن عــن حكومــة الوفــاق والقيــادة 

العامــة للجيــش الليبــي اتفاقــاً لوقــف إطــاق النــار 

الدائــم في 23 أكتوبــر في جنيــف برعايــة بعثــة الأمــم 

المتحــدة للدعــم في ليبيــا، ينــصّ عــى ضرورة إخــراج 

المرتزقــة والمقاتلــن الأجانــب وســحبهم مــن خطــوط 

حركــة  وتأمــن  الســاحلي،  الطريــق  وفتــح  التــاس، 

ــادل الأسرى، وتســليم الجثامــن،  ــن، وتب ــن المدني المواطن

إرهابيــاً  المصنفــة  الجماعــات  والاســتمرار في محاربــة 

ــاً. دولي

فيــا طالــب الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو 

غوتيريــش، جميــع الأطــراف الدوليــة والإقليميــة باحــرام 

عــى أن  النــار مشــدداً  اتفــاق وقــف إطــاق  بنــود 

ــمل  ــار يش ــاق الن ــف إط ــاق وق ــوري لاتف ــذ الف “التنفي

ضــان مغــادرة جميــع المقاتلــن والمرتزقــة الأجانــب 

ليبيــا والامتثــال الكامــل وغــر المــروط لحظــر الأســلحة 

ــدولي”. ــن ال ــس الأم ــل مجل ــن قب ــروض م المف

ــد تواجدهــا العســكري  ــا مؤخــراً بتمدي ــام تركي ولعــل قي

لمــدة 18 شــهراً عــر موافــق البرلمــان الــركي لتواجــد 

نوايــا جــادة  البــاد، وهــو لا يعكــس  قواتــه خــارج 

للخــروج، حيــث أرســلت تركيــا طائــرات مســرّة ومدربــن 

اتفــاق  بموجــب  ليبيــا  إلى  عســكريين  ومستشــارين 

عســكري موقــع مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي. كــا 

أرســلت مرتزقــة ســوريين، بحســب خــراء الأمــم المتحــدة. 

ملييشيات طرابلس
ــر  ــروسي ع ــد ال ــى التواج ــاً ع ــق أيض ــر ينطب ــذا الأم وه

مجموعــة فاغــر، فيــا تنفــي روســيا لعــب دور في وجــود 

مرتزقــة روس. لكــن في مايــو 2020، أكــد خــراء مــن الأمــم 

ــر  ــة فاغ ــن مجموع ــا م ــة في ليبي ــود مرتزق ــدة وج المتح

ــر  ــروسي فلاديم ــس ال ــن الرئي ــة م ــا مقرّب ــة بأنه المعروف

ــن. بوت

بعــض العراقيــل حالــت دون تنفيــذ بنــد إخــراج المرتزقــة 

بإرســال  ســواء  الــركي  التدخــل  اســتمرار  مــع  وذلــك 

المرتزقــة والأســلحة إلى ليبيــا أو بإبــرام اتفاقيــات التدريــب، 

بالإضافــة لعــدم وجــود إرادة ورغبــة مــن حكومــة الوفــاق 

وتيــار الإخــوان لإخــراج المرتزقــة قبــل تحقيــق مصالحهــم، 

ــة  ــه أي ــة كأداء في وج ــكلون عقب ــان يش ــة أردوغ فمرتزق

ــد البــاد، حيــث يــرى مراقبــون  جهــود للمصالحــة وتوحي

ــا  ــن مرتزقته ــا ع ــى تركي ــع أن تتخ ــن المتوق ــس م ــه لي أن

ــا تحــت أي ظــرف مــن  ــة له والجماعــات المســلحة الموالي

الظــروف

وبــات معلومــاً أن تركيــا تريــد أن تبقــى لاعبــاً أساســياً في 

الســاحة الليبيــة وعينهــا عــى ثــروات ومــوارد هــذا البلــد 

ومشــاريعه التنمويــة وأذرعهــا في هــذا هــي مجاميــع 

ــولاء  ــا وشراء ال ــة له ــة والجماعــات المســلحة الموالي المرتزق

في  هــم  الذيــن  الليبيــن  السياســيين  مــن  عــدد  مــن 

الواجهــة، والجماعــات التركيــة بالوكالــة لعبــت دوراً مهــا 

في الــراع الليبــي، حيــث عُــرض عــى المقاتلــن الســوريين 

في البدايــة مــا يصــل إلى ألفــي دولار شــهرياً، حيــث كانــت 

تقــدم حوافــز إضافيــة مثــل الرعايــة الصحيــة ومنــح 

الجنســية التركيــة للراغبــن في قبــول عــرض القتــال في 

الخــارج، ومثّلــت هــذه الرغبــة في تحقيــق مكاســب ماديــة 

أقــوى دافعــاً للمقاتلــن، إذ لا تقودهــم أهــداف دينيــة أو 

ــة. أيديولوجي

من احدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي
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تقارير

الضامن الروسي.. خلط الأوراق في الملف السوري

حاولــت  الســوري،  الملــف  في  	

الضامــن لجميــع  لعــب دور  روســيا مــراراً 

ــدو  ــف الســوري، ويب ــة في المل الأطــراف اللاعب

كان في  الــذي  الــروسي  الــركي-  الاتفــاق  أن 

ــة،  ــية -التركي ــات الروس ــاً للعلاق ــره عنوان ظاه

بعــد قطيعــةٍ دامــت أعوامــاً، فيــا كانــت 

ــة  ــوان لمرحل ــة في الواقــع هــي عن ــك المرحل تل

التركيــة،  الإسرائيليــة-  للعلاقــات  جديــدة 

ــل  ــض التمثي ــة خف ــراً لدرج ــاءت كث ــي س الت

ــه عــام 2010  ــذي بلــغ ذروت الديبلومــاسي، وال

مــع أحــداث باخــرة مرمــرة، فجــاءت المصالحــة 

الروســية- التركيــة في ســلة واحــدة مــع عــودة 

الســفير الإسرائيــي إلى أنقــرة، والصفقــات التــي 

ــام  ــيطرة النظ ــوريا، وأدّت إلى س ــدت في س عق

الســوري عــى معظــم المناطــق الخارجــة عــن 

ســيطرته، مــع إنشــاء قواعــد عســكرية روســية 

في مناطــق النظــام، وأخــرى تركيــة في المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرته.

لعبــة محــور أســتانة، جــاءت في مرحلــة 

لاحقــة، لتلعــب روســيا دور الضامــن نفســه، 

لإيــران، التــي لم تعــد قــادرة عــى الاســتغناء 

الــدولي،  التصعيــد  بعيــد  الأخــرة  عــن 

ــا  ــبب برنامجه ــا بس ــة له ــات الدولي والعقوب

النــووي، ومحاصرتهــا اقتصاديــاً، بالتــوازي 

مــع تورطّهــا في معــارك متفرقــة في مختلــف 

أنحــاء العــالم، أدّت إلى اســتنزافها، فضــاً عــن 

الــدور الســعودي في مضاعفــة خســاراتها، 

بســبب تحطيــم أســعار النفــط العالميــة، مــع 

ــز إلى  ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب وصــول المل

ســدّة الحكــم، وهــو مــا جعلهــا غــر قــادرةٍ 

عــى الاســتغناء عــن هــذا التحالــف مــع 

ــيا. روس

ــي  ــن المنطق ــدو م ــؤشّات يب ــذه الم ــط ه وس

التســاؤل حــول حقيقــة الــدور الــروسي في 

ــل  ــي تمث ــة الت ــة الجه ــة، وطبيع ــاه الدافئ المي

ضامنــاً لهــا، فالتحالــف مــع إيــران في أســتانة، 

كان لــه دور كبــر في تقــدّم النظــام في مناطــق 

الشــال الســوري، وهــو مــا بــدا واضحــاً وجليــاً 

ــب،  ــت في إدل ــي حصل ــارك الت ــة المع في طبيع

خــال الشــتاء المــاضي، والرســائل الطائفيــة 

ــب  ــن سراق ــوري م ــام الس ــا النظ ــي وجهه الت

واضحــاً  يبــدو  بالمقابــل،  النعــان،  ومعــرة 

ــن  ــدا أم ــي ب ــروسي- الإسرائي ــف ال أنّ التحال

الجنــوب  في  الأســتاني  نظــره  مــن  وأقــوى 

الســوري، أو حــن يتعلـّـق الأمــر بإسرائيــل، 

حيــث لم تحــركّ القواعــد العســكرية الروســية 

ســاكناً أمــام الهجــات المتكــرّرة عــى المواقــع 

ــوريا. ــة في س الإيراني

ــة  ــز البحثي ــام والمراك ــائل الإع ــفِ وس ولم تخ

روســيا  اســتخدام  عــدم  أمــام  حيرتهــا، 

أجــل  مــن  الجويــة  وقواتهــا  لصواريخهــا، 

الســوري،  النظــام  مواقــع  عــن  الدفــاع 

ســوريا،  الإيرانيــة في  العســكرية  والمنشــآت 

والاســتهدافات  الإسرائيليــة  الهجــات  أمــام 

قبلهــا. مــن  المتكــرّرة 

الجنوب السوري.. 
معارك طاحنة لإقصاء إيران

البســتان،  ميليشــيا  عــن حــلّ  أعلــن  منــذ 

ذراع الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي 

الســوري،  الجنــوب  مناطــق  في  العســكرية 

والتــي كان يموّلهــا رجــل الأعــال المعاقــب 

الجنــوب  دخــل  مخلــوف”،  “رامــي  دوليــاً 

تنتهــي، تجلـّـت  الســوري دوامــة عنــف لا 

ــات  ــف أو التصفي ــات الخط ــا في عملي ملامحه

توصيفهــا  النظــام  يحــاول  التــي  المتبادلــة، 

الهويــة  إلى  اســتناداً  والطائفيــة،  بالأهليــة 

الطائفيــة لســكان محافظتــي درعا والســويداء، 

تصفيــة  عــن  ناجمــة  الواقــع  في  أنهــا  إلا 

الحســابات بــن الفرقــة الرابعــة المدعومــة مــن 

قبــل إيــران، والفيلــق الخامــس الــذي أنشــأته 

روســيا في المنطقــة.

الشرطة العسكرية الروسية 
هويــة مقاتــي الطرفــن تؤكّــد أن روســيا، مــن 

ــا،  ــر بأمره ــاً يأتم ــاً خامس ــائها فيلق خــال إنش

ــة  ــاق مصالح ــرام اتف ــة لإب ــا الحثيث ومحاولاته

مشــابه مــع أهــالي الســويداء، مــن خــال 

الدينيــة في  المرجعيــات  اســتمالة  محــاولات 

المحافظــة.

ــمبر  ــون الأول/ ديس ــهر كان ــف ش ــي منتص فف

ــادم  ــكري روسي ق ــد عس ــى وف ــرم، التق المن

وقــادة  اجتماعيــن  بوجهــاء  دمشــق،  مــن 

بإجــراء  رغبتــه  عليهــم  وعــرض  أمنيــن 

)تســوية( للشــبان المتخلفــن عــن أداء الخدمــة 

الإلزاميــة في صفــوف جيــش النظــام الســوري.

ــارة  ــا، أنّ زي ــة وقته ــادر المنطق ــارت مص وأش

ــأتي عــى وقــع  ــروسي إلى الســويداء ت الوفــد ال

ــدة لتشــكيل  ــاء تتحــدث عــن مســاعٍ جدي أنب

لــواء مقاتــل يتبــع لتشــكيل الفيلــق الخامــس 

ــرى  ــروع ج ــو م ــا، وه ــكل في درع ــذي شُ ال

رفضــه في الســويداء منــذ نهايــة خريــف عــام 

.2018

ــدة  ــرة لع ــات متوات ــع تصريح ــك م ــن ذل تزام

ــمح  ــن تس ــل ل ــأنّ إسرائي ــكرية، ب ــات عس جه

لإيــران بالتموضــع عــى مقربــة مــن حدودهــا، 

ويبــدو أنّ روســيا هــي الضامــن لتنفيــذ وعــود 

إسرائيــل باللجــوء إلى القــوة الناعمــة، بــدلاً 

مــن القــوة العســكرية.

نقطة روسية في معقل
 الميليشيات الإيرانية

شــهد أوخــر العــام المنــرم، تطــوّراً مــن نــوع 

جديــد، حيــث افتتحــت القــوات الروســية أول 

ــر  ــف دي ــال بري ــو ك ــة الب ــا في مدين ــر له مق

ــراق،  ــع الع ــدود م ــى الح ــي ع ــزور الشرق ال

الأول  كانــون  ديســمبر/  شــهر  منتصــف  في 

المنــرم، وتمركــزت القــوات في مبنــى الفنــدق 

ــال. ــو ك ــة الب الســياحي وســط مدين

بالتــوازي مــع هــذه الخطــوة، ســجّل تصعيــد 

هــذه  مواقــع  عــى  ملحــوظ  إسرائيــي 

ــذه  ــيما وأنّ ه ــزور، س ــر ال ــيات في دي الميليش

المحــاولات جــاءت بعــد محــاولات عــدة لاقــت 

ــة  ــيات الإيراني ــل الميليش ــن قب ــراً م ــاً كب رفض

التــي تســيطر عــى المدينــة، وتزامــن ذلــك مــع 

ــت  ــق، قال ــة لدمش ــادر موالي ــات لمص تصريح

ــت  ــوري، اقتحم ــام الس ــن النظ ــزة أم إن أجه

الــزور  ديــر  إيرانيــة في  لميليشــيات  موقعــاً 

ــم. ــدداً منه ــت ع واعتقل

وتتزامــن هــذه التحــركات مــع تصريحــات 

ــن  ــاني “حس ــزب الله اللبن ــيا ح ــم ميليش لمتزع

ــاع روســيا  ــران في إقن نــر الله”، حــول دور إي

قائــد  وأنّ  الســوري،  الملــف  في  بالانخــراط 

“فيلــق القــدس” في “الحــرس الثــوري الإيراني”، 

قاســم ســليماني، اجتمــع مــع الرئيــس الــروسي، 

فلاديمــر بوتــن، لمناقشــة التدخــل الــروسي 

ــوريا. ــكري في س العس

بوادر حرب في الجنوب السوري
عــن  تتحــدّث  الروســية  الصحافــة  بــدأت 

إيــران وإسرائيــل عــى  بــن  بــوادر حــرب 

أراضي الجنــوب الســوري، ولكــن اللافــت في 

الأمــر أن التصريحــات لم تــر إلى دور النظــام 

ــي تجــري عــى  الســوري في هــذه الحــرب الت

ــوا  أرضــه، ســيما وأن مســؤولين إسرائيليــن كان

ــورة  ــدم خط ــابق بع ــت س ــوا في وق ــد صرحّ ق

النظــام الســوري بمعــزل عــن إيــران، وهــو مــا 

ــة  ــال إزاح ــن خ ــه م ــيا لتكريس ــعى روس تس

ــة  ــة عــن الحــدود الجنوبي الميليشــيات الإيراني

ــورية. الس

حيــث قالــت صحيفــة “نيزافيســيمايا غازيتــا” 

الجنــوب  تحــول  “ســيناريو  أن  الروســية 

ــرب إلى  ــدو أق ــرب يغ ــاحة ح ــوري إلى س الس

التنفيــذ خــال عــام 2021”. ولفتــت إلى أن 

الأولى  الإسرائيليــة  “الحــرب  ســتكون  هــذه 

في مناطــق الشــال”، في إشــارة إلى الحــدود 

أن  مضيفــة  العبريــة،  للدولــة  الشــالية 

ــدأت بالفعــل اســتعدادات واســعة  ــل ب إسرائي

لهــذا الســيناريو.

ــة الروســية، اســتناداً إلى  ــل الصحيف جــاء تحلي

تقريــر أصــدره معهــد دراســات الأمــن القومــي 

ــم  ــى تقيي ــتمل ع ــب، اش ــل أبي ــة ت في جامع

التهديــدات الرئيســية في العام الجديــد. وقالت 

إن التقريــر الإسرائيــي لم يقتــر عــى التوصية 

ــه  ــور، لكن ــذا التط ــل ه ــداً لمث ــتعداد جي بالاس

ــران،  ــة لإي ــوات الموالي ــاً إلى أن الق ــت أيض لف

ــادرة عــى  ــت ق ــرة، بات ــات متواف ــاً لمعطي وفق

زيــادة دقــة ضرباتهــا عــى المواقــع الإسرائيليــة 

بشــكل كبــر.

واســعاً  البــاب  تفتــح  التصريحــات  هــذه 

ــب  ــا الجان ــي يضمنه ــة الت ــة الجه عــى حقيق

جاهــزة  روســيا  كانــت  إذا  ومــا  الــروسي، 

وإزاحــة  الإيــراني،  الجانــب  مــع  لصفقــة 

بقــدوم  المعطيــات  تبــدّل  بعــد  إسرائيــل، 

ــودة  ــن الع ــث ع ــلطة، والحدي ــدن إلى الس باي

إلى الاتفــاق النــووي مــع إيــران، مــا يعنــي 

رفــع العقوبــات الاقتصاديــة عــن الأرصــدة 

ــه  ــت علي ــا عوّل ــو م ــدة، وه ــة المجمّ الإيراني

روســيا طويــاً، في وقــت خرجــت ابنــة الرئيــس 

الأســبق رفســنجاني لتفصــح عــن المبالــغ التــي 

تكبّدتهــا إيــران، في حروبهــا التــي موّلتهــا عــى 

حســاب قــوت شــعبها!
أحد الجنود الروس في سوريا

نور مارتيني
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تماثيل وإحياء ذكرى.. هكذا ردّت إيران على مقتل سليماني

هيمنــت الذكــرى الأولى لمقتــل قائــد فيلــق  	
ســليماني،  قاســم  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  في  القــدس 
ــو  ــي “أب ــعبي العراق ــد الش ــيات الحش ــد مليش ــب قائ ونائ
مهــدي المهنــدس”، عــى دول باتــت تســيطر عليهــا إيــران 
ــروراً  ــان م ــراق إلى لبن ــن الع ــة م ــياتها الطائفي ــر مليش ع
ــات  ــدس عملي ــليماني مهن ــث كان س ــوريا، حي ــن وس باليم
ــاء  ــن أجــل إحي ــدول م ــذه ال ــج له ــر الممنه ــل والتدم القت
ــر  ــمى “تصدي ــا يس ــر م ــية، ع ــة الفارس ــرة الإمبراطوري فك
ــالي  ــام الم ــاء نظ ــن ادع ــم م ــى الرغ ــة” ع ــورة الإيراني الث
أن إيــران “دولــة إســامية” وعملــت عــى تحطيــم تماثيــل 
مفكــري وشــعراء العــراق بعــد بســط هيمنتهــا عــى بلــد 

الحضــارات.
زجــت المواقــف المتشــددة لطهــران وواشــنطن طــوال العــام 
ــن  ــن الطرف ــدلاع صراع ب ــن ان ــالم في خــوف م ــاضي، الع الم
يكــون العــراق مسرحــاً لــه، وقامــت إيــران عقــب اغتيــال 
ســليماني بإطــاق عــدد مــن الصواريــخ ضــد قواعــد في 
العــراق تضــم جنــوداً أمريكيــن، بينهــا قاعــدة عــن الأســد 
في غــرب العــراق، كــا حــذرت بــأن المســؤولين عــن اغتيــال 
ــوا بأمــان”، مــا دفــع بمراقبــن للتوقــع  ســليماني “لــن يكون

بــأنّ الخطــر الأكــر قــد يكــون خــال عــام 2021 .
بالمقابــل، كــرر الرئيــس الأمــركي دونالــد ترمــب، منــذ 
“إذا  بأنــه  الثابــت  موقفــه   ،2020 ينايــر  مــن  الثالــث 
قتــل أمــركي ســأحمّل إيــران المســؤولية” في إشــارة إلى 
ــراق،  ــرى في الع ــات أخ ــن لهج ــرض أميركي ــات بتع تكهن
واتهــم طهــران بالوقــوف وراء هجــوم صاروخــي اســتهدف 

الســفارة الأميركيــة في بغــداد في 20 ديســمبر.
فيــا اتهــم وزيــر الخارجيــة الإيــراني محمــد جــواد ظريــف، 
الرئيــس الأمــركي المنتهيــة ولايتــه بالســعي إلى اختــاق 
“ذريعــة” لشــن “حــرب” قبــل خروجــه مــن البيــت الأبيــض 
في 20 ينايــر بعــد ولايــة شــن خلالهــا حملــة “ضغــوط 
قصــوى” عــى طهــران، مؤكــداً في تغريــدة إن “عمــاء 
ــى  ــات ع ــن هج ــون لش ــن يخطط ــتفزازيين إسرائيلي اس
الأميركيــن في العــراق” لوضــع الرئيــس الأمــركي دونالــد 

ــة”. ــرب ملفق ــبب ح ــأزق بس ــب في م “ترام

في تحدٍ للشارع العراقي.. 
الحشد الشعبي يدعو لإحياء ذكرى القتيل

في الذكــرى الأولى لمقتــل قائــد فيلــق القدس قاســم ســليماني 

ونائــب رئيــس الحشــد الشــعبي العراقــي أبــو مهــدي 

ــداد،  ــار بغ ــرب مط ــة ق ــة أميركي ــة جوي ــدس في ضرب المهن

تجمــع آلاف العراقيــن ونــددوا بالولايــات المتحــدة، حيــث 

تجمهــر رجــال ونســاء وأطفــال وهــم يرتــدون ملابــس 

ســوداء عنــد موقــع الهجــوم حيــث أشــعلوا شــموعاً لتحيــة 

“شــهدائهم” مندديــن بـــ “الشــيطان الأكــر”، في إشــارة إلى 

ــات المتحــدة. الولاي

ــبة  ــال” لمناس ــم “احتف ــي أقي ــان العراق ــة البرلم ــل قب وداخ

مــرور عــام عــى مقتــل قائــد فيلــق القــدس الإيــراني 

الســابق قاســم ســليماني ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد 

الشــعبي العراقــي أبــو مهــدي المهنــدس، في خطــوة أثــارت 

الكثــر مــن الجــدل في العــراق، وحــر الاحتفاليــة رئيــس 

مجلــس النــواب محمــد الحلبــوسي ورئيــس هيئــة الحشــد 

ــخصيات  ــواب وش ــن الن ــدد م ــاض وع ــح الفي ــعبي فال الش

ــح  ــم صال ــة بره ــس الجمهوري ــن رئي ــن ع ــية وممثل سياس

ــي. ــى الكاظم ــة مصطف ــس الحكوم ورئي

وأقيمــت المراســم بدعــوة مــن الحشــد الشــعبي، وأعقبهــا 

للتنديــد  بغــداد،  وســط  التحريــر  ســاحة  في  تجمــع 

بـ”الاحتــال الأمــركي”، وتوافــد مئــات الأشــخاص مــن 

مختلــف المحافظــات للمشــاركة في إحيــاء الذكــرى، وتوعــد 

ــى  ــرد ع ــن ســامي بال ــواء حس ــوري الل ــرس الث ــد الح قائ

زيارتــه  وذلــك خــال  إيــران،  تســتهدف  “أي خطــوة” 

جزيــرة اســراتيجية في الخليــج.

وكانــت ميليشــيات الحشــد الشــعبي، قد جــددت مطالباتها 

وتهديداتهــا بإخــراج القــوات الأميركيــة مــن البــاد، حيــث 

ــت  ــا نقل ــب م ــد بحس ــس الحش ــاض، رئي ــح الفي ــال فال ق

ــوات  ــروج الق ــاء، إن “خ ــيا النجب ــة لميليش ــاة تابع ــه قن عن

ــتقلاله  ــة اس ــراق حقيق ــي الع ــاد يعط ــن الب ــة م الأميركي

ــرد عــى  ــن ال ــد م ــن”، وأضــاف: “لا ب ــن ســيطرة المحتل م

ــارة  ــل”، في إش ــراج المحت ــر بإخ ــادة الن ــال ق ــة اغتي جريم

إلى اغتيــال قائــد فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني، 

ــو  ــس ميليشــيا الحشــد أب ــب رئي ــع نائ قاســم ســليماني، م

مهــدي المهنــدس بطائــرة مســرة، العــام المــاضي في محيــط 

مطــار بغــداد.

سليماني يهيمن على لبنان عبر سليماني
ــراني قاســم  ــالاً للجــرال الإي ــاني، تمث ــب حــزب الله اللبن نصَ

ســليماني في منطقــة مــارون الــراس جنــوب لبنــان مــا أثــار 

انتقــادات واســعة وســخرية في الأوســاط اللبنانيــة والعربية، 

وذلــك لتصويــره كمقــاوم يظهــر التمثــال الخشــبي ســليماني 

وهــو يشــر بإصبعــه إلى الأراضي الفلســطينية، في وقــت 

كانــت ميليشــياته تقتــل المدنيــن في ســوريا والعــراق 

واليمــن.

حيــث أثــار رفــع حــزب الله نصبــا تذكاريــاً لقاســم ســليماني، 

في بلــدة مــارون الــراس الحدوديــة الجنوبيــة مــع إسرائيــل، 

ــان،  ــع التواصــل في لبن ــن رواد مواق ــن الغضــب ب ــة م حال

ــق  ــوة، أطل ــذه الخط ــى ه ــال، ورداً ع ــة التمث ــأتي إقام وي

ــان أكــر مــن ســليمانكم”  ناشــطون واعلاميــون وســم “لبن

الــذي تصــدر الأكــر تــداولاً )الترنــد( عــى موقــع تويــر في 

ــة، وتســاءل المغــردون عــن  ــان خــال الســاعات الماضي لبن

ســبب هــذا التمثــال، ومــا الــذي قدمــه ســليماني للبنــان؟، 

ولمــاذا يحــرص حــزب الله عــى الــزج بلبنــان في الصراعــات 

المختلفــة؟، ولمــاذا يريــد حســن نــر الله تغيــر هويــة 

ــان؟. لبن

سليماني وسط صنعاء.. الحوثيون يتحدون
أحيــت جماعــة الحــوثي، الــذراع الإيرانيــة في اليمــن، الذكرى 

الأولى لمقتــل قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس الإيــراني، 

ونــرت صــوراً عملاقــة في شــوارع العاصمــة اليمنيــة، وفي 

ســاحة جامــع الصالــح في صنعــاء، وأقامــت مراســم بحضــور 

الســفير الإيــراني حســن إيرلــو وقيــادات في الجماعــة، وقــد 

أشــعلت الفعّاليــة، الشــارع اليمنــي، وأبــدى مســؤولون 

وناشــطون يمنيــون اســتياءهم مــن الاحتفــاء واعتــروه 

ــة المطلقــة لطهــران. ــداً عــى التبعي ــداً جدي تأكي

فيــا وصــف اليمنيــون ســليماني، في ذكــرى مــرور عــام عــى 

مقتلــه، عــر مواقــع التواصــل بـ”أكــر أذرع إيــران الملطخــة 

بــدم العــرب”، متوعديــن حســن إيرلــو بالمصــر ذاتــه، كــا 

طالبــوا الحكومــة اليمنيــة وتحالــف دعــم الشرعيــة في 

اليمــن بسرعــة، بإنقــاذ صنعــاء قبــل أن تتحــول إلى “قــم” 

أخــرى.

ــه الملايــن مــن المواطنــن  ــأتي ذلــك في وقــت يعيــش في وي

في مناطــق ســيطرت الحوثيــن، يتضــورون جوعــاً وفقــراً في 

أكــر مأســاة إنســانية، لا يمكــن أن يوصــف ســوى بالســفه 

ــى  ــية ع ــه السياس ــذ أجندات ــذي ينف ــراني ال ــاق الإي والنف

حســاب أرواح الأبريــاء ومقدراتهــم، لإحيــاء ذكــرى ســليماني 

كرســالة للأميركيــن أن هــذا النظــام مــا زال بقوتــه، وأن أي 

هجــوم عســكري ســيكون الــرد مــن كل حلفــاء طهــران في 

المنطقــة مــن الجماعــات والميليشــيات وعــى رأســها الحــوثي 

الــذي لا يهــدد اليمــن بــل المنطقــة بأسرهــا والممــرات 

المائيــة الدوليــة.

دمشق تحتفي بذكرى مقتل سليماني 
وتغيّر أسماء الشوارع

أقامــت ســفارة إيــران في العاصمــة الســورية بدمشــق، 

ــنوية  ــرى الس ــاء الذك ــاً لإحي ــون حف ــة والفن في دار للثقاف

الأولى لمقتــل قاســم ســليماني، حيــث تحدثــت ممثلــة 

ــدت إنّ  ــي أكّ ــعبان الت ــة ش ــوري بثين ــام الس ــس النظ رئي

“قاســم ســليماني مناضــل مــن أجــل الحريــة وينشــد 

ــا، ورأت  ــب تعبيره ــانية”، بحس ــه في الإنس ــة لإخوان العدال

أنّ التواضــع لم يحجــب فكــر الشــهيد ســليماني الاســراتيجي 

لمواجهــة مــن يريــد حرمــان منطقتنــا مــن عنــاصر قوتهــا، في 

إشــارة واضحــة للســيطرة الإيرانيــة عــى النظــام الســوري.

كــا أقُيــم حفــا بمدرســة الحســن في مدينــة المياديــن 

ــة  ــة تابع ــزور، بحضــور شــخصيات قيادي ــر ال بمحافظــة دي

ميليشــيات  قائــد  أبرزهــم  الإيــراني،  الثــوري  للحــرس 

ــاس”،  ــل العب ــو الفض ــواء “أب ــد ل ــة، وقائ ــرى” المحلي “الق

وقائــد  زينــب”  الســيدة  “لــواء  ميليشــيات  وقائــد 

ــاد المرصــد الســوري  ميليشــيات “الشــيخ”، بحســب مــا أف

ــك  ــاط تل ــى ارتب ــة ع ــك في دلال ــوق الانســان، وأتى ذل لحق

الفصائــل التــي تقاتــل إلى جانــب قــوات النظــام بطهــران، 

وعلاقتهــا الخاصــة بســليماني الــذي كانــت لــه اليــد الطــولى 

في تشــكيلها وتنظيــم عملهــا.

وكانــت قــد غــرّت إيــران، وبموافقــة مــن مؤسســات النظــام 

الســوري، أســاء شــوارع معروفــة في منطقــة الســيدة 

ــر،  ــب في العاصمــة الســورية دمشــق، وبحســب تقاري زين

ــة  ــى ســوق تجاري ــة” ع ــم إطــاق اســم “الفاطمي ــد ت فق

ــمه  ــرّ اس ــذي تغ ــن” ال ــارع “الت ــن ش ــرب م ــع إلى الغ تق

هــو الآخــر، وأصبــح شــارع “الحــوراء”، وتتعامــل إيــران مــع 

منطقــة الســيدة زينــب، في دمشــق، كنقطــة ارتــكاز تحشــد 

فيهــا مقاتلــن مــن مختلــف الجنســيات، حــول العــالم، 

وتشــكل منهــم ميليشــياتها المنتــرة في ســوريا، وقــد وصــل 

ــف  ــن 60 أل ــر م ــم أك ــيا، تض ــن ميليش ــا إلى خمس عدده

ــل، بحســب مصــادر مختلفــة. مقات

تمثال لسليماني في لبنان

مرهف دويدري
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تقارير

دبلن ما بعد البريكست.. هل تبقى فاعلة؟

الاتحــاد  عــن  بريطانيــا  انفصلــت  أخــراً،  	

انتهــاء فــرة  ينايــر 2021، مــع  الأوروبي في الأول مــن 

الانتقــال التــي دامــت 12 شــهراً، وانتهــت جميــع قواعــد 

ــة  ــابقاً في المملك ــا س ــم تطبيقه ــي ت ــاد الأوروبي الت الاتح

المتحــدة.

ومنــذ هــذا التاريــخ ســوف تســعى الحكومــة البريطانيــة 

الاتحــاد  مــع دول  ثنائيــة  اتفاقيــات  عــى  بالتفــاوض 

ــة  ــر صرام ــد أك ــتكون قواع ــائي، وس ــة بشــكل ثن الأوروبي

البريطــاني  القانــون  لأنّ  نظــراً  الأسرة،  شــمل  لم  بشــأن 

ســيحلّ أيضــاً محــل قواعــد اتفاقيــة دبلــن بشــأن لم شــمل 

الأسرة، فســيصبح مــن الصعــب الانضــام إلى أفــراد الأسرة 

ــدة. ــة المتح ــل في المملك ــون بالفع ــن يعيش الذي

ويقــول وزيــر الهجــرة البريطــاني، برانــدون لويــس، وفقــاً 

ــأن  ــض بش ــاب الأبي ــواردة في الكت ــة ال ــات السياس لمقترح

لمواجهــة  وثيقــة  مســتقبلية  شراكــة  “نريــد  الهجــرة: 

غــر  والهجــرة  اللجــوء  بشــأن  المشــركة  التحديــات 

الشرعيــة”.

الأوروبي  الاتحــاد  قانــون  مــن   17 القســم  ويلُــزم 

ــاوض  ــعي للتف ــة بالس ــام 2018، الحكوم ــحاب( لع )الانس

ــال  ــمح للأطف ــاد الأوروبي، تس ــع الاتح ــة م ــأن اتفاقي بش

طالبــي اللجــوء غــر المصحوبــن بذويهــم في الاتحــاد 

ــكل  ــن بش ــراد الأسرة الموجودي ــام إلى أف الأوروبي بالانض

ــل  ــون في أفض ــث يكون ــدة، حي ــة المتح ــوني في المملك قان

حالاتهــم.  

ــدّد  ــي تح ــن، الت ــة دبل ــق لائح ــم تطبي ــن يت ــوف ل وس

الدولــة الأوروبيــة المســؤولة عــن فحــص طلــب اللجــوء، 

في المملكــة المتحــدة، بموجــب اتفاقيــة دبلــن، يمكــن 

للــدول الأعضــاء أن تطلــب مــن دولــة أخــرى في الاتحــاد 

الأوروبي أن تتــولّ مســؤولية طلــب اللجــوء الخــاص 

بالأشــخاص. 

ما هي لائحة دبلن؟
لائحــة دبلــن هــي تشريعــات الاتحــاد الأوروبي تحــدّد 

المعايــر والآليــات لتحديــد الدولــة العضــو المســؤولة عــن 

فحــص طلــب اللجــوء المقدم في الاتحــاد الأوروبي، ويســمح 

للــدول الأعضــاء في دبلــن بإرســال طلبــات إلى الــدول 

ــات  ــرجاع طلب ــؤولية أو اس ــولي مس ــرى لت ــاء الأخ الأعض

اللجــوء )مــع مراعــاة القيــود الزمنيــة(، كان الهــدف مــن 

ــوء  ــراءات اللج ــع إلى إج ــول السري ــان الوص ــة ض اللائح

والحــد مــن المعالجــة المزدوجــة لطلبــات اللجــوء مــن قبــل 

ــدول المختلفــة. ال

تــم اعتمادهــا في يونيــو 2013، وتــم تنفيذهــا اعتبــاراً مــن 

الأول مــن ينايــر 2014، وفقــاً إلى لائحــة الاتحــاد الأوروبي 

ــام  ــذ ع ــع من ــداً للتشري ــر تجدي ــم )2013/604(، وتعت رق

1990، كان يعُــرف في الأصــل باســم اتفاقيــة دبلــن.

ــد  ــة أنّ المملكــة المتحــدة تعي ــام وزارة الداخلي ــر أرق تظُه

القليــل مــن طالبــي اللجــوء إلى دول الاتحــاد الأوروبي 

الأخــرى. في عــام 2018، نقلــت 209 أشــخاص بموجــب 

لائحــة دبلــن، بينــا قبلــت 1215 مهاجــراً مــن بقيــة 

ــب  ــا 142، 450 طل ــجلت ألماني ــام 2019، س ــا. في ع أوروب

وفقــاً   ،905  ،74 واليونــان   915  ،119 وفرنســا  لجــوء، 

لمكتــب دعــم اللجــوء الأوروبي، ســجلت المملكــة المتحــدة 

44250 طلــب لجــوء.

كيف تعمل لائحة دبلن؟
تحــدّد لائحــة دبلــن الدولــة العضــو المســؤولة عــن تحديد 

طلــب اللجــوء باســتخدام تسلســل هرمــي للمعايــر، 

وتشــمل هــذه: لم شــمل الأسرة، وحيــازة وثائــق الإقامــة أو 

التأشــرات، والدخــول أو الإقامــة غــر النظاميــة، والدخــول 

المعفــى مــن التأشــرة.

تســلطّ توجيهــات حكومــة المملكــة المتحــدة بشــأن لائحــة 

دبلــن الثالثــة الضــوء عــى أنّ وحــدة الأسرة هــي الاعتبــار 

الأســاسي: الأحــكام المتعلقــة بوحــدة الأسرة والمصالــح 

الفضــى للطفــل هــي اعتبــارات أساســية قــد تــؤدّي إلى أن 

تكــون الدولــة المســؤولة عــن فحــص طلــب اللجــوء هــي 

الدولــة التــي يوجــد فيهــا أفــراد أو أقــارب طالــب اللجــوء، 

عــى النحــو المحــدد في لائحــة دبلــن أو مقيــم، عــادةً مــا 

ــة الأولى التــي تدخــل الاتحــاد الأوروبي هــي  تكــون الدول

ــاص  ــوء الخ ــب اللج ــة طل ــن معالج ــؤولة ع ــة المس الدول

بشــخص مــا، بعــد دخــول خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 

الأوروبي حيــز التنفيــذ، يجــب اســتبدال دبلــن الثالثــة 

باتفاقيــة جديــدة بــن المملكة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، 

لكــن مثــل هــذه الاتفاقيــة لم يتــم وضعهــا بعــد.

ما بعد البريكست
بعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، ســتفقد 

الحكومــة البريطانيــة، الحــق في نقــل اللاجئــن والمهاجريــن 

إلى الدولــة التــي وصلــوا إليهــا في الاتحــاد الأوروبي، وهــو 

حجــر الزاويــة في نظــام اللجــوء الأوروبي المعــروف باســم 

لائحــة دبلــن.

ــاد الأوروبي،  ــع الاتح ــاق م ــا باتف ــروج بريطاني ــم خ ورغ

ــه 27  ــذي حددت ــي، ال ــاوضي للفرن ــض التف ــإنّ التفوي ف

حكومــة، لم يقــدّم مقترحــات واضحــة للتعــاون والحــوارات 

مــن  الفاريــن  الأشــخاص  آلاف  إدارة  حــول  المنتظمــة 

الحــرب والفقــر في الــرق الأوســط وأفريقيــا. بينــا يمكــن 

ــع  ــدة م ــة جدي ــة ثنائي ــرام اتفاقي ــدة إب ــة المتح للمملك

فرنســا، كان أحــد المشرعــن الســابقين في الاتحــاد الأوروبي 

ــاد  ــع دول الاتح ــرة م ــات الصغ ــأن الصفق ــككاً بش متش

الأوروبي الأخــرى.

ويقــول كلــود مورايــس، عضــو البرلمــان البريطــاني الســابق 

الــذي شــارك في صياغــة قانــون اللجــوء في الاتحــاد الأوروبي 

وتــرأس لجنــة العــدل والشــؤون الداخليــة بالبرلمــان: “إنـّـه 

ليــس عــداء.. إنهّــم »الاتحــاد الأوروبي« حساســون للغايــة 

ــة  ــة في المملك ــؤون الداخلي ــة والش ــة العدال ــاه سياس تج

المتحــدة”.

ــر الهجــرة البريطــاني، كريــس  وفي ذات الســياق، قــال وزي

فيلــب، بعــد محادثــات مــع المســؤولين الفرنســيين في 

أعقــاب البريكســت، إنّ بريطانيــا وفرنســا تعمــان بخطــى 

حثيثــة عــى خطــة جديــدة لــردع النــاس عــن عبــور القناة 

في قــوارب صغــرة، لكنــه قــدم تفاصيــل قليلــة وبعــد هــذا 

التاريــخ، ســتكون المملكــة المتحــدة قــادرة عــى التفــاوض 

بشــأن ترتيبــات العائــدات الثنائيــة الخاصــة بهــا، اعتبــاراً 

مــع مطلــع عــام 2021.

ــر  ــة، بح ــية البريطاني ــدود الفرنس ــط الح ــر ضب ــى أم يبق

ــا، وربمــا حتــى إلى فرنســا،  ــراً لبريطاني ــاً كب المانــش، تحدي

ــات  ــاد اتفاقي ــن، إيج ــن كلا البلدي ــب م ــا يتطل ــذا م وه

ثنائيــة، بديــاً عــن لوائــح دبلــن، وهــذا مــا بــات متوقعــاً.. 

إنّ خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، أبــدا مــن 

ــة  ــى اتفاقي ــة ع ــي موقع ــن، فه ــتقبال اللاجئ ــة اس مهم

عــام 1951، التابعــة للأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، 

ــن. ــة إلى اللاجئ ــر الحماي ــى توف ــد ع ــي تؤك والت

جاسم محمد
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انتباه.. تركيا تستدير وتتراجع إلى الخلف 

بعــد ســنة مــن اســتعراض العضــات، وإرســال  	

المتوســط،  إلى  بالتنقيــب  والخاصــة  الحربيــة  الســفن 

بجانــب حشــد المرتزقــة للقتــال في مجموعــة بــؤر ملتهبــة، 

ــواب  ــح الأب ــن وفت ــا بالمهاجري ــد المتواصــل لأوروب والتهدي

الســعودية والإمــارات ومــر،  في وجههــم، ومهاجمــة 

المصحــوب بلغــة اســتعلاء طــوراني عثــاني، يبــدو أنّ 

العــام الجديــد 2021، يحمــل في طياتــه مــا يعاكــس تلــك 

ــع  ــوة، م ــق الق ــى منط ــتندة ع ــة المس ــات التركي السياس

إدراك أنقــرة بــأنّ قوتهــا العســكرية ليســت كافيــة للتمــدّد 

ــا  ــت له ــرى صنع ــوى أخ ــود ق ــة وج ــاء، نتيج ــا تش أين

خطوطــاً حمــراء، إن في ليبيــا، وإن في المتوســط، وإن في 

ــب  ــار ترام ــب اندح ــوريا، بجان ــال س ــا، وإن في ش أرميني

لصالــح بايــدن في واشــنطن.

مع اليونان.. انسحاب من المتوسط
ــن  ــا وب ــي كادت أن تصــل الأمــور بينه ــان، الت فمــع اليون

تركيــا إلى مرحلــة التصــادم العســكري، وبالتزامــن مــع 

ــت وزارة  ــا، أعلن ــدت حينه ــي انعق ــة الت ــة الأوروبي القم

الدفــاع التركيــة، في الأول مــن أكتوبــر المــاضي، عــن توصلهــا 

إلى تفاهــم مشــرك مــع الجانــب اليونــاني حــول “مبــادئ 

عامــة” لتســوية التوتــر العســكري بينهــا، في منطقــة شرق 

البحــر الأبيــض المتوســط.

فيــا كشــفت معطيــات “رفينيتيــف أيكــون” للملاحــة، أنّ 

ســفينة التنقيــب التركيــة “يــاووز”، تركــت المنطقــة التــي 

كانــت تعمــل بهــا بجنــوب غــربي قــرص وبلغــت الســاحل 

ــفن، أنّ  ــة الس ــب حرك ــات تعقّ ــت معطي ــركي، وأفصح ال

الســفينة “يــاووز” رُصــدت قــرب مينــاء تاشــوجو الــركي في 

إقليــم مرســن، وذلــك في اســتجابة لتهديــد زعــاء الاتحــاد 

ــب في  ــت أعــال التنقي ــرة، إذا واصل ــة أنق الأوروبي بمعاقب

أجــزاء متنــازع عليهــا في البحــر المتوســط.

مع سوريا.. انسحابات من نقاط عسكرية
أمــا في ســوريا، فبعــد ســنوات مــن تمويــل وتســليح 

تطلعــات  عــى  اســتولت  التــي  المتطرفّــة،  الجماعــات 

الســوريين وآمالهــم في بنــاء وطــن جديــد، بعيــداً عــن 

الإقليميــة،  الــدول  وأجنــدات  الأســد”  “آل  دكتاتوريــة 

وعقــب أن ســقطت خطــوط أردوغــان الحمــراء، في حــاه 

ــب،  ــزور وإدل ــر ال ــا ودي ــب ودمشــق ودرع وحمــص وحل

ــاده  ــر، أنّ ب ــن أكتوب ــن م ــركي، في الثام ــس ال ــن الرئي أعل

ليســت باقيــة في أراضي ســوريا إلى الأبــد، مضيفــاً: “ســننهي 

ــو  ــة”، وه ــم للأزم ــلّ دائ ــاد ح ــرد إيج ــا بمج ــا فيه تواجدن

تصريــح لم يكــن مفهومــاً، لكــون القــوات التركيــة تســتولي 

عســكرياً عــى قطــاع واســع مــن شــال ســوريا، إن 

ــة  ــر المليشــيات المحلي ــر جيشــها، أو ع ــاشر ع بشــكل مب

عــى اختــاف مســمياتها، مــن إدلــب إلى عفريــن، مــروراً 

بإعــزاز ومــارع والراعــي ووصــولاً إلى جرابلــس، إضافــة إلى 

ــض. ــل أبي ــن وت ــي رأس الع مدينت

ــه  ــى توضــح المقصــود ب ــة، حت ــرة قليل لكــن لم تمــر إلا ف

بـ”الحــل الدائــم”، الــذي أشــار إليــه أردوغــان، وهــو 

ــوري،  ــام الس ــا إلى النظ ــة لتركي ــق الخاضع ــليم المناط تس

بوســاطة روســيّة بــكل تأكيــد، وذلــك بســحب قواتهــا مــن 

نقطــة عســكرية شــال غــرب ســوريا، بعــد أن حاصرتهــا 

قــوات النظــام الســوري العــام المــاضي، وقــال حينهــا أحــد 

متزعمــي المليشــيات الســورية التابعــة لتركيــا، والمعروفــة 

بمســمى “الجيــش الوطنــي الســوري”، لـ”رويــرز”، إنّ 

ــورك  ــة م ــا في مدين ــة مراقبته ــك نقط ــدأت تفكي ــا ب تركي

شــال محافظــة حــاة، علــاً أنّ نقطــة المراقبــة في مــورك 

ــرة  ــأتها أنق ــل 12، أنش ــن أص ــعة م ــة التاس ــر النقط تعت

ــة  ــن عملي ــيا ضم ــع روس ــات م ــب اتفاق ــب بموج في إدل

أســتانا.

وتــى ذلــك بــأنّ تركيــا شرعــت في ســحب قواتهــا مــن نقطة 

المراقبــة في قريــة شــر مغــار بريــف حــاة الشــال غــربي، 

ــه في  ــدة ل ــة” جدي ــة مراقب ــك “نقط ــدا بتفكي ــدأت بع وب

ــاء  ــالي إخ ــا، وبالت ــحاب منه ــداً للانس ــب تمهي ــف حل ري

ــان الجبــل” الواقعــة في ريــف حلــب الغــربي،  نقطــة “قبت

ــاشرةً، في العــاشر مــن  ــا مب ــة بالنقطــة 3، ليعقبه والمعروف

نوفمــر، خــروج 50 آليــة عســكرية تركيــة، مــن نقطــة معر 

ــرة  ــيخون ومع ــان ش ــي خ ــط مدينت ــي تتوسّ ــاط الت حط

أهميــة  تعتــر ذات  والتــي  إدلــب،  النعــان، جنــوب 

اســراتيجية، نتيجــة إشرافهــا عــى الطريــق الــدولي الــذي 

ــق )إم 5(. ــب ودمش ــن حل ــط ب يرب

مع فرنسا.. انسحاب دبلوماسي
أمــا فرنســا التــي طالهــا نصيــب كبــر مــن التشــهير 

والشــتائم عــى لســان أردوغــان بحــق ماكــرون، فقــد 

بــدأت أنقــرة بمحاولــة مصالحــة باريــس بدايــة عــر تعيــن 

ســفير جديــد لهــا في باريــس، في بدايــة ديســمبر المــاضي، إذ 

اختــارت شــخصاً عــرف عنــه أنّــه صديــق مقــرب للرئيــس 

ــد  ــار، وق ــي أونان ــو ع ــرون، وه ــل ماك ــي، إيمانوي الفرن

عرضــت مجلــة “Le Point”، خــر تكليــف أونانــار تحــت 

ــفيراً في  ــرون س ــق ماك ــار صدي ــن أونان ــم تعي ــوان “ت عن

ــا  ــار تلقي ــة أنّ ماكــرون وأونان باريــس”، كــا بينــت المجل

تعليمهــا خــال الفــرة مــن 2002 – 2004 في المدرســة 

الوطنيــة لــإدارة، التــي تعتــر واحــدة مــن أعــرق المــدارس 

للقــادة السياســيين في فرنســا، ولفتــت إلى أنّ “أونانــار 

ــف  ــم الموق ــه لا يدع ــا أنّ ــة، ك ــية بطلاق ــدّث الفرنس يتح

ــا”. ــر في ليبي ــة حف ــواء خليف ــاه الل ــركي تج ال

مولــود  الــركي،  الخارجيــة  وزيــر  مــن  تلاهــا تصريــح 

ــع  ــن أن تطب ــاده يمك ــه إنّ ب ــال في ــو، ق ــاووش أوغل تش

ــا  العلاقــات مــع فرنســا، شريطــة أن تغــرّ باريــس موقفه

ــود  ــوريا، ليع ــة في س ــكرية التركي ــات العس ــأن العملي بش

ــأنّ بــاده  لاحقــاً بتاريــخ الســابع مــن ينايــر، إلى الزعــم ب

ــع  ــق لتطبي ــس عــى وضــع خارطــة طري ــع باري تعمــل م

العلاقــات الثنائيــة، مدّعيــاً “إحــراز تقــدّم”، دون أن ينــى 

التوتــرات  المســؤولية عــن  الفرنــي  الجانــب  تحميــل 

ــت  ــا ليس ــاء أنّ تركي ــس، بالادّع ــرة وباري ــن أنق ــة ب القائم

معارضــة لفرنســا بشــكل قاطــع، بــل إنّ فرنســا هــي التــي 

ــع  ــة “نب ــرة عملي ــاق أنق ــذ إط ــدة من ــا بش ــارض تركي تع

الســام” ضــد الوحــدات الكرديــة في شــال شرقــي ســوريا، 

في خريــف عــام 2019، مردفــاً: “إذا كانــت فرنســا صادقــة، 

ــا”. ــا إلى طبيعته ــات معه ــادة العلاق ــتعدّة لإع ــا مس فتركي

مع أمريكا.. دعوة للحوار
ومــع مجــيء الرئيــس الجديــد، جــو بايــدن، ورغــم فــرض 

ــية،  ــخ الروس ــة شراء الصواري ــا نتيج ــى تركي ــات ع العقوب

ــة  ــان، في نهاي ــم أردوغ ــك، زع ــن ذل ــرة م ــاض أنق وامتع

ــاكل،  ــرة أي مش ــدى أنق ــس ل ــه “لي ــاضي، أنّ ــمبر الم ديس

ــات  ــا، أو الولاي ــع أوروب ــل م ــى الح ــة ع ــا عصيّ أو قضاي

ــة”،  ــن، أو أي دول في المنطق ــيا، أو الص ــدة، أو روس المتح

حســب ادعائــه، مضيفــاً أن الأتــراك “مســتعدون للتحــاور، 

والاتفــاق، والتعــاون مــع الجميــع، شرط احــرام ســيادتهم، 

وحقوقهــم، وإمكانياتهــم”، زاعــاً أنّ أنقــرة “ســتكسر 

مثلــث الــر الاقتصــادي عــر الإصلاحــات”، وتابــع بالقــول 

ــزّز  ــد، ويع ــالم، يؤك ــا والع إنّ “كل تطــوّر تشــهده منطقتن

ــة  ــا “ســتتبوّأ المكان ــاً أنّ تركي ــا”، مدّعي ــة تركي ــوة وأهمي ق

ــي  ــام العالم ــاً في النظ ــياً، واقتصادي ــتحقها سياس ــي تس الت

ــره. ــد”، عــى حــدّ تعب الجدي

مع مصر.. دعوة لإعادة العلاقة
ورغــم أنّ الحــال بينهــا كادت أن تصــل إلى الصــدام 

المســلح عندمــا وضعــت مــر خطــاً أحمــر لتركيــا في ليبيــا، 

متمثــاً بخــط سرت الجفــرة، فقــد زعــم وزيــر الخارجيــة 

الــركي، مولــود تشــاووش أوغلــو، نهايــة ديســمبر، أنّ بــاده 

ومــر تســعيان إلى وضــع خارطــة طريــق بخصــوص 

التواصــل مــع مــر  بــأنّ  الثنائيــة، وتابــع  علاقاتهــا 

ــات،  ــن العلاق ــل لتمك ــتخباراتي متواص ــد الاس ــى الصعي ع

والحــوار قائــم عــى مســتوى وزارتي الخارجيــة”، وأضــاف 

ــم أيضــاً عــر ممثلتيهــا  ــن يت ــن البلدي ــأنّ “التواصــل ب ب

في أنقــرة والقاهــرة”، مفصحــاً عــن أنـّـه التقــى نظــره 

ــات  ــت في الاجتماع ــام الفائ ــكري، الع ــامح ش ــري، س الم

ــى  ــل ع ــة العم ــى أهمي ــددا ع ــا ش ــر أنهّ ــة، وذك الدولي

ــن. ــات البلدي ــوص علاق ــق بخص ــة طري خارط

مع ليبيا.. تواصل مع شرق ليبيا
في  الإخوانيــة  المليشــيات  دعــم  مــن  ســنوات  وعقــب 

والســاح  الســوريين،  بالمرتزقــة  وتزويدهــم  طرابلــس، 

والمــال، أفصــح وزيــر الخارجيــة الــركي، مولــود تشــاووش 

أوغلــو، نهايــة ديســمبر، عــن تواصــل بــاده مــع ســلطات 

شرق ليبيــا التــي تتبــع لـ”الجيــش الوطنــي الليبــي”، 

ــل  ــا تتواص ــاً إنّ “تركي ــر، قائ ــة حف ــر خليف ــادة المش بقي

ــل الخــاص لرئيــس  ــا، فالممث ــب الشرقــي في ليبي مــع الجان

ــان  ــس برلم ــك كان رئي ــل ذل ــا، وقب ــان طــرق زار تركي برلم

طــرق، عقيلــة صالــح، ينــوي إرســال نائبــه إلى تركيــا غــر 

ــم”. ــارة لم تت ــذه الزي أنّ ه

وبالتــالي، مــا الانســحابات مــن ميــاه المتوســط إرضــاءً 

لـــليونان وقــرص والأوروبيــن مــن خلفهــا، ومــن النقــاط 

العســكرية شــال غــرب ســوريا، ومُحاولــة مُصالحــة 

فرنســا، والعــودة للحلــم بالانضــام إلى الاتحــاد الأوروبي، 

والدعــوة للحــوار مــع أمريــكا، والســام مــع أرمينيــا، 

وتطبيــع العلاقــات مــع مــر، والاتصــال مــع شرق ليبيا، إلا 

برهــان عــى الضعــف الداخــي والخارجــي الــذي وصلــت 

لــه حــال أنقــرة، فالأخــرة تعــرف أكــر مــن غيرهــا، بأنهّــا 

ــةً  ــاً، خاص ــا قريب ــد يهزهّ ــي ق ــزال داخ ــاً لزل ــة تمام مُهيّئ

ــتذكار  ــن اس ــد م ــا لا ب ــاً، وهن ــة خارجي ــت مدعوم إن كان

ــم  ــان ودع ــبة أردوغ ــول ضرورة محاس ــدن ح ــث باي حدي

المعارضــة التركيــة للتغلّــب عليــه، ومنــه يــأتي غالبــاً اللهــث 

ــك. ــع ذل ــركي لمن ال
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بسلاح الناتو.. حزب العدالة والتنمية يعزز حماية جداره 
من الداخل والخارج

 

وهــي  إيجــي(،  )بوغــاز  جامعــة  شــهدت  	

إحــدى الجامعــات المرموقــة في تركيــا، موجــة احتجاجــات 

الجديــد  الجامعــة  رئيــس  تعيــن  عــى  ردّاً  طلابيّــة 

ــة  ــة، ونتيج ــة والتنمي ــزب العدال ــل ح ــن قب ــف م المكلّ

ــدة مــن  ــة جدي ــح أمني ــك الاحتجاجــات صــدرت لوائ لتل

قبــل المخابــرات الوطنيــة )MIT( وقــوى الأمــن التابعــة 

للقــوات المســلحة، تنــصّ عــى الحريــة المطلقــة للتدخــل 

الاحتجاجــات. في  للشرطــة  القــاسي 

ــر، في حــالات  ــا لهــذه اللائحــة، وبموافقــة مــن الوزي وفقً

الأســلحة  نقــل  يمكــن  والاحتجاجــات”،  “الإرهــاب 

 )TSK( والمركبــات التابعــة للقــوات المســلحة التركيــة

وجهــاز المخابــرات مبــاشرة للشرطــة. وبحســب التعديــل 

الجديــد لللائحــة الأمنيــة، تمـّـت إضافــة مــادة أخــرى 

إليهــا حيــث تنــصّ عــى مــا يــي: “المنقــولات )الأســلحة 

للــدول  توريدهــا  ســيتم  التــي  العســكري(  والعتــاد 

ــة والمؤسســات والمنظــات الخاصــة  ــة أو الحليف الصديق

في هــذه الــدول، هــي لغــرض المســاعدات مــن قبــل 

وزارة الدفــاع الوطنــي ووزارة الداخليــة التركيــة، حســب 

الاتفاقيــات الدوليــة”.

اللائحــة الجديــدة هــي بوابــة نقــل أســلحة القــوات 

إلى  الســادات  شركــة  طريــق  عــن  التركيــة،  المســلحة 

التغيــر  لهــذا  ووفقــاً  وليبيــا،  ســوريا  في  الجهاديــن 

ــركي  ــش ال ــاح الجي ــال س ــن إرس ــان م ــيتمكّن أردوغ س

)ســاح الناتــو( إلى الجماعــات التــي يدعمهــا في دول، 

ــه  ــة نفس ــان حماي ــيحاول ض ــوريا، وس ــا وس ــل ليبي مث

ضــد الاحتجاجــات أيضــاً. وبحســب المــادة المعدّلــة يمكــن 

ــات  ــات والمنظ ــات للمؤسس ــولات والخدم ــح المنق “من

الخاصــة كمســاعدات”، هــذا التعديــل ليــس إلا طريقــة 

شرعيّــة لتســهيل نقــل الأســلحة العائــدة للجيــش التركي إلى 

شركات الأمــن الخاصــة )ســادات( التــي أنشــأها أشــخاص 

مقرّبــون مــن أردوغــان، ومنهــا إلى الــدول الســابقة 

ــان، في  ــرّي الخــاص لأردوغ ــش ال ــه الجي ــر، وبصفت الذك

ــا  ــل عليه ــازات الحاص ــاً للامتي ــارج، ووفق ــل والخ الداخ

مــن الرئيــس الــركي، يمكنــه اســتخدام أســلحة الناتــو 

ــك ضــد نظــام  ــا، وكذل ــة في تركي ضــد الطبقــة الديمقراطي

ــح  ــث أصب ــا، حي ــر في ليبي ــوات حف ــوريا وق ــد بس الأس

مــن المعــروف، في الآونــة الأخــرة، أنّ ســادات ينشــط في 

ــه  ــدّرب جماعــات المعارضــة التابعــة ل ــا وي ســوريا وليبي

في هــذه المناطــق. ،وبهــذه الطريقــة  يمكــن لـ”ســادات”، 

المتّهــم بتقديــم جهاديــن ســوريين لأذربيجــان، التــي 

ــاك  ــاخ، امت ــو كاراب ــا في ناغورن ــة أرميني ــل جمهوري تقات

قانونيــة،  بصفــة  التركيــة  المســلحة  القــوّات  أســلحة 

وبالتــالي ســيكون مــن الممكــن، مــن الآن فصاعــداً، رؤيــة 

هــذه الأســلحة التــي يوفرهــا الناتــو لتركيــا في أيــدي 

الجماعــات الجهاديــة.

هنــاك مــن يقــول إنّ أردوغــان مــن أجــل صرف وإبعــاد 

ــة  ــوات المســلحة التركي ــن عرضــه لأســلحة الق الأنظــار ع

ــة ووطنيــة في الأســواق،  التــي يفتخــر بهــا، لكونهــا أصلي

مثلهــا مثــل أي ســلعة معروضــة للبيــع، قــام بتهيىــة 

بيئــة لا تلفــت الانتبــاه للتغيــرات التــي يقــوم بهــا، مــن 

خــال تعيــن رئيــس جامعــة مــن قبلــه، وبالتــالي ســيقوم 

الــرأي العــام بمناقشــة الاحتجاجــات وردّات الفعــل لــدى 

الطــاب، بينــا هــو يقــوم بالتغيــرات الملائمــة لمصلحتــه 

بــكل هــدوء.

يجــب أن لا يبقــى هنــاك مــكان شــاغر في تركيــا إلا 

ويشــغله حــزب العدالــة، حيــث اتجّهــت إلى الجامعــات 

التــي ينبغــي أن تكــون مراكــز علميــة مســتقلة، فحاولــت 

ارتــداء قميــص دينــي محافــظ في جامعــة مرموقــة يهيمن 

عليهــا الطــاب الديمقراطيــون والاشــراكيون والعلمانيــون، 

مثــل جامعــة بوغــاز إيجــي، فلاقــت احتجاجــاً مــن 

الطلبــة والأكاديميــن، وبالتــالي كان هــذا القميــص ضيقــاً 

عــى حــزب أردوغــان.

حــزب العدالــة والتنميــة الــذي وصــف الطــاب المشــاركين 

في الاحتجاجــات بأنهّــم إرهابيــون، لم يتدخــل بقســوة 

في المظاهــرات فحســب، بــل حطــم أبــواب وجــدران 

الأحــداث،  هــذه  المنــازل،  بمداهمــة  وقــام  الطــاب، 

ــا،  وهــذا التدخــل بشــكل غــر مناســب للشرطــة في تركي

والقــوات المســلحة والمديريــة العامــة للأمــن وجهــاز 

الاســتخبارت ومديريــة الممتلــكات المنقولــة، تحــت ظــلّ 

هــذه الســحابة الغباريــة، قــام بلفــت الانتبــاه بهــدوء إلى 

ــر. هــذا التغي

هــذا التغيــر الــذي أجــراه أردوغــان، يعنــي أيضــاً تعزيــزاً 

لســلطته، في أعقــاب أحــداث جيــزي في عــام 2013، 

إنشــاء جيــش  الــذي سّرع  العدالــة والتنميــة  حــزب 

خــاص وسّري متعــدّد الأغــراض تابــع لـــه “ســادات”، مهّد 

ــة  ــلحة التركي ــوات المس ــلحة الق ــتخدام أس ــق لاس الطري

ــات  ــد احتجاج ــيما بع ــعبية، لا س ــات الش ــد الانتفاض ض

طــاب جامعــة بوغــاز إيجــي، إنّ تغــر التحسّــن المســتمر 

في جــودة الاســراتيجية الدفاعيّــة الجديــدة لتركيــا مرتبطة 

ــخ )1968(. ــذا التاري ــد به بع

بعــد أحــداث عــام 1968، تمـّـت حمايــة اســراتيجيّة 

ــل،  ــن الداخ ــة م ــات المحتمل ــن الهج ــركي م ــش ال الجي

في عــام 1968 شــهدت تركيــا انتفاضــة شــبابيّة كادت 

ــاع  ــادة النظــر في الدف ــا لإع ــا اضطره ــا، م ــودي به أن ت

عــن اســرتيجيتها، ليــس مــن الخــارج فقــط، بــل قامــت 

بتطويرهــا مــن الداخــل، أيضــاً، مــن خــال تعديــل 

المواقــف ضــد التنظيــات اليســاريةّ التركيــة وحركــة 

الاســتقلال الكرديــة.

ذات  الأمنيّــة  القضيــة  كانــت   ،1968 تاريــخ  قبــل 

الأولويــة الهامــة لتركيــا هــي أمــن الخــارج، حيــث اتبعــت 

اســراتيجية الدفــاع الانطــوائي خارجيــاً، ووضعــت جنودها 

آنــذاك في مواجهــة الــدول المجــاورة، مثــل اليونــان، التــي 

اعتبروهــا عــدوّاً لتركيــا، وبعــد هــذا التاريــخ ونتيجــة 

ــوط  ــرّت خط ــل، غ ــن الداخ ــهدتها م ــي ش ــداث الت للأح

ــركي. ــل ال ــة في الداخ ــادق دفاعيّ ــي خن ــا، لتبن دفاعه

منــذ عــام 1968، كان الأعــداء الجــدد هــم الطــاب 

والاشــراكيون والديمقراطيــون والأكــراد، فغــرّت تركيــا 

وجهــة بنادقهــا مــن اليونــان، لتســتدير بهــا إلى الداخــل، 

ــى  ــرت ع ــي ظه ــي الت ــال الوطن ــات النض ــة لس ونتيج

المســتويات الكرديــة ضــد قــوات الجيــش الــركي في كامــل 

ــام الأول. ــي بالمق ــن الداخ ــألة الأم ــت مس ــا، أصبح تركي

ــوّات المســلّحة  ــن الق ــاق المــرم ب في هــذا الســياق، الاتف

والشرطــة ليــس بالأمــر الجديــد، لقــد وضعــت تركيــا 

بالفعــل، ومنــذ ســنوات طويلــة، اســراتيجية دفاعيــة 

ــر  ــر أك ــأتي بخط ــد ت ــي ق ــة الت ــدت الداخلي ــد التهدي ض

مــن الخطــر الخارجــي، لذلــك نجــد أنّ اســتخدام قــوات 

ــى  ــا معن ــة له ــلحة التركي ــوات المس ــلحة الق ــة لأس الشرط

آخــر.

أردوغــان لا يثــق في القــوّات المســلحة التركيــة، هــذا 

التغيــر الجديــد بــن الاســتخبارات التركيــة والشرطــة 

ينبــع في الواقــع مــن عــدم ثقــة حــزب العدالــة والتنميــة 

في الجيــش، عــى الرغــم مــن أنّ حــزب العدالــة قــد وضــع 

ــه، مــن خــال التعيينــات الجديــدة  أشــخاصاً قريبــن من

والفصــل في الجيــش، لكــن لا يمكننــا القــول إنـّـه تــم 

تهيئــة جــوّ مــن الثقــة الكاملــة. يعتقــد أردوغــان في حــال 

نشــوب انتفاضــة شــعبية محتملــة ضــده أنّ الجيــش 

ــن  ــاول تأم ــبب، يح ــذا الس ــه، له ــع عن ــن يداف ــركي ل ال

نفســه بقــوات خاصــة، مثــل قــوات الشرطــة و”ســادات”، 

ــم. ــة عليه ــه ســيطرة كامل ــد أنّ لدي ــي يعتق الت

أســلحة القــوات المســلحة التركيــة في عهــد يايــدن ســتكون 

درع حمايــة لحــزب العدالــة والتنميــة، يمكــن أيضــاً 

اعتبــار هــذا التغيــر بمثابــة تحضــر لعــر بايــدن، حيــث 

تشــر التقديــرات إلى أنّ عهــد جــو بايــدن، الــذي فــاز في 

ــى  ــاً ع ــيكون صعب ــدة، س ــات المتح ــات في الولاي الانتخاب

ــدن  ــر باي ــر، ذك ــع الأم ــة. في واق ــة والتنمي ــزب العدال ح

وبوضــوح أنـّـه ســيدعم المعارضــة، حيــث قــال إنـّـه يجــب 

عــى أردوغــان أن “يدفــع ثمــن مــا فعلــه”. يعتقــد بايــدن 

أنـّـه يمكــن تعزيــز المعارضــة في تركيــا ضــد أردوغــان، 

وبالتــالي تحــاول القيــادة تعزيــز جــدار الحمايــة الخــاص 

بهــا.

في واقــع الأمــر، إنّ الاتفــاق الأخــر بــن القــوّات المســلّحة 

فــرة  مــع  يتزامــن  الاســتخبارات  وجهــاز  والشرطــة 

الاحتجاجــات الطلابيّــة، وبهــذا المعنــى، فإنـّـه يخلق فوضى 

ــة  ــرات القانوني ــق للتغي ــد الطري ــاد ويمه ــرة في الب صغ

اللازمــة مــن أجــل مصلحــة أردوغــان الشــخصية وبســاح 

ــارج. ــل والخ ــو، في الداخ النات

أنس ماماش 

من الاحتجاجات الطلابية الاخيرة في جامعة )بوغاز إيجي(
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ألكسي نافالي في احدى التجمعات - أرشيفية

عودة نافالني الروسي والمعارضة السورية

أثــارت عــودة المعــارض الــروسي إلى بــاده  	

أســئلة كثــرة لــدى المعارضــة الســورية. زاد أمــر الأســئلة 

بعــد اعتقــال الرجــل مبــاشرة مــن ســلطات موســكو، 

وتدفــق مئــات ألــوف الــروس إلى الشــوارع وتخطّــت 

المــدن المشُــاركة بالاحتجاجــات المائــة، وهــذا ينــذر بشــتاءٍ 

ــة  ــع المعارض ــلطات، وبالطب ــك الس ــه تل ــتعاني من ــرٍّ س م

ــك  ــرّ تل ــا إث ــن منه ــداد المعتقل ــد أع ــي تزاي ــية، الت الروس

العــودة.

امتــأت الصفحــات الشــخصية الســورية عــن العــودة 

تلــك، وكتــب وائــل ســواح مقــالاً في صحفيــة العــربي 

الجديــد »مــاذا لــو عــاد أنــس العبــدة ونــر الحريــري إلى 

دمشــق«؛ إذا الموضــوع أثــار شــجون الســوريين، والمعادلــة 

باختصــار: لمــاذا خرجــت أكثريــة المعارضــة الســورية مــن 

البــاد بعــد 2011؟ لمــاذا لم تناضــل مــع بقيــة الشــعب مــن 

الداخــل، ولمــاذا لم تنتقــل إلى المناطــق »المحــررة«، ويضــاف 

لذلــك، لمــاذا لم تعــود إلى مناطــق قســد أو المناطــق التــي 

ــر  ــة تحري ــلطة هيئ ــت س ــى تح ــل وحت ــا، ب ــا تركي احتلته

ــث  ــل حي ــداع إلى الداخ ــاً لم تت ــل 2018، أيض ــام، وقب الش

ــددة  ــل متع ــيطرة فصائ ــت س ــرة تح ــق كث ــت مناط كان

ــة. وليســت ســلفية أو جهادي

نعــم هناك مشــكلة كبــرة في ذلــك، والمقياس الســوري كان 

ــا، أي لتخــرج المعارضــة، ولتُشــكل مجلســها  العــراق وليبي

»ليخلــع«  الخــارج  الخــارج، وتســتدعي  »الوطنــي« في 

ــع  ــام الجم ــاء أي ــا أس ــظ هن ــن شروره؛ لنلاح ــام م النظ

ــة  ــي، الحماي ــل الخارج ــوي، التدخ ــر الج في 2011 »الحظ

ــاب  ــح غي ــاز، ويوض ــاس رديء بامتي ــو مقي ــة«. ه الدولي

بالشــعب  الثقــة  للمعارضــة وعــدم  الوطنــي  المنظــور 

ــاً،  ــن النظــام الاســتبدادي. يظــل الســؤال قائم والرعــب م

لمــاذا اختــارت كتلــة كبــرة مــن المعارضــة »الهــروب« مــن 

ــاد.  الب

أشرت قبــل قليــل إلى المقيــاس الــذي وزنــت فيــه الموازيــن. 

الأمريــي  الاحتــال  نتائــج  ترُاجــع  لم  أنهــا  والغريــب 

للعــراق! حيــث خُربــت البنيــة الاجتماعيــة ونهبــت أثــاره 

ــاً  ــه، وانهــارت كل أشــكال الخدمــات، وتقريب ــل علمائ وقت

العجــب  يثــر  أمــر  لإيــران.  العــراق  أمريــكا  ســلمت 

فعــاً. إذا خففنــا المنظــور الأخلاقــي لرؤيــة الأحــداث، 

ــي  ــس الوطن ــه، أقصــد المجل ــإن المعارضــة المكرســة حين ف

الســوري، ولاحقــاً الائتــاف الوطنــي لقــوى المعارضــة، 

وسنشــيح النظــر عــن هيئــة التنســيق الوطنيــة نظــراً 

ــياسي،  ــل الس ــه للعم ــاق من ــل، والانط ــكها بالداخ لتمس

وهنــا لا نناقــش صــواب أو خطــأ رؤيتهــا. نقــول إن تلــك 

ــن،  ــأي ثم ــلطة وب ــول للس ــى الوص ــت تتوخ ــة، كان المكرس

ــة  ــاحة الداخلي ــغ الس ــه دون تفري ــن اغتنام ــذا لا يمك وه

ــر  ــة، وتصوي ــدول الخارجي ــا لل مــن المعارضــة ورهــن ذاته

الوضــع الســوري بأنــه كارثــة حقيقيــة، وهنــاك مــن أكــد 

ــرة  ــازر كب ــام بمج ــام النظ ــدن وقي ــر الم ــة تحري أن سياس

ــدولي  ــك ســيؤدي بشــكل حاســم للتدخــل ال ــر ذل عــى إث

المرغــوب مــن قبلــه، ولــو كان مصــر البــاد ســيكون كــا 

العــراق. طبعــاً، وقبــل سياســات المعارضــة الفاشــلة، هنــاك 

ــزاة. ــاد للغ ــلمون الب ــن يس ــاة الذي الطغ

ــث  ــه، حي ــا أشرت إلي ــة م ــاء المعارض ــر أخط ــن أك كان م

غــادرت الســاحة الداخليــة ليلعــب بهــا النظــام، وهــو مــا 

فعلــه، عــر إطــاق مئــات المعتقلــن الســلفين والجهاديــن، 

ــذي، ومــع دور كبــر للإخــوان المســلمين في المعارضــة،  وال

ســاهما بتخريــب الثــورة والــراع ذاتــه، وبالتــالي تحولــت 

الثــورة إلى مســلحة، وحينهــا يمكــن القول إن واقــع المناطق 

ــة أو  ــش الأولي للمعارض ــمح بالعي ــد يس ــررة« لم يع »المح

ــع  ــراءة الواق ــد أحــد دون ق ــن الخطــأ أن نجل لســواها. م

إلى  والعــودة  التمســك  يجــب  ذلــك كان  ذاتــه، ومــع 

المناطــق التــي ليســت تحــت ســيطرة الفصائــل الجهاديــة 

بالتحديــد. كانــت العــودة ضرورة لأغلبيــة المعارضــة ســيما 

مــن كانــت تــرى جبهــة النــرة تنظيــاً ثوريــاً! وبالتأكيــد 

جيــش الإســام أقــل تظرفــاً منهــا، وبالتــالي هنــاك أخطــاء 

مارســتها المعارضــة في هــذه القضيــة، وتتمثــل في تســهيل 

الناشــطين، وبالطبــع  خــروج أغلبيــة أفرادهــا ولاحقــاً 

ــغ  ــر تفري ــا، أي خط ــن أصله ــة م ــذا القضي ــش ه لم تنُاق

الســاحة الداخليــة مــن المعارضــة، وتركهــا للفئــات ســلفية 

ــة وســواه. أو جهادي

قُتــل مئــات الناشــطين الأوائــل في مدنهــم أو المعتقــات، 

للمعارضــة  قويــاً  ســبباً  كان  وهــذا  الالاف،  واعتقــل 

ــلَّ  ــعب ظ ــن الش ــا، ولك ــروج أنصاره ــة خ ــهل عملي لتس

يعــاني كل أشــكال الظلــم لــدى النظــام ولــدى الفصائــل. 

ــا الموضــوع، حيــث يجــب التفكــر بشــؤون المعارضــة  هن

والناشــطين وكافــة الفاعلــن، وقبــل ذلــك باســراتيجية 

ــط  ــن ضب ــف كان يمك ــا. وكي ــورة وبرنامجه ــداف الث وأه

الأســلمة والســاح والتمويــل والتدخــل الخارجــي. كل 

ــالي تفاقمــت  ــه، وبالت ــن أصل ــث لم يُطــرح م هــذا الحدي

ــا  ــبّ ودبّ، وهن ــا ه ــكل م ــورية ل ــت س ــاع وفُتح الأوض

ــاً  صــار مــن الموضوعــي بمــكان أن يخــرج الملاحقــن أمني

أو الذيــن اعتقلــوا. إطالــة عمــر الثــورة، وغيــاب أي أفــق 

ــع  للحــل، شــكلا ســبباً جــاداً للســوريين للخــروج، وبالطب

ــر  ــام ع ــه النظ ــام ب ــذي ق ــدروس ال ــر الم ــاك التهج هن

ــازل  ــت البــر ودمــرت المن ــي قتل ــة، والت ــه الكارثي حروب

والمــدن، وبالتــالي لم تعــد ســورية بلــداً قابــاً للحيــاة، 

ــل أي  ــراد قب ــاً للأف ــاً وجودي ــان مطلب ــق الآم ــح ح ويصب

ــار أخــر. اعتب

تطــورات الوضــع الســوري تقــول بــأن المعارضة الســورية لا 

تقيــم اعتبارهــا للشــعب الســوري، وفي هــذا تنافــس النظام 

ــل،  ــاد واعتُق ــروسي ع ــي ال ــا. نافالن ــوئها وانحطاطه في س

والســؤال: لــو عــادت المعارضــة، ولا ســيما المنخرطــة 

ــيطر  ــي تس ــق الت ــا إلى المناط ــراد أحزابه ــاتها، وأف بمؤسس

ــد  ــاً؟ بالتأكي ــال مث ــتتعرض للاعتق ــل س ــا، فه ــا تركي عليه

ــة مــن  ــن تكــون ســيئة كــا أغلبي ــا ل لا، ســيما أن أحواله

يســكن تلــك المناطــق. نعــم هنــاك مشــكلة أخلاقيــة 

لــدى تلــك المعارضــة، حيــث تــرك الشــعب ليعيــش أســوأ 

ــود إلى  ــا أن تع ــمه، وبمقدوره ــي باس ــق ه ــوال وتنط الأح

ــض. ــة« وترف ــق »الآمن ــك المناط تل

ــا  ــة أحواله ــا رؤي ــا نتحــدث عــن المعارضــة، يمكنن باعتبارن

بعجالــة، فــا هــو وضعهــا حاليــا؟ً أليــس الانقســام العامــل 

ــس هــو حــال القــوى المشــكلة  ــا، ألي ــا راهن الأســاسي فيه

للائتــاف الوطنــي أو هيئــة التفــاوض أو القــوى الكرديــة، 

ثــم أليســت تابعــة هــذه أو تلــك لتركيــا والســعودية وقطر 

وأمريــكا وروســيا بــل وحتــى لمــر، وربمــا لــدول أخــرى، 

ــبب  ــاه، الس ــاه أع ــا ذكرن ــة وم ــك التبعي ــت تل ــم أليس ث

الحقيقــي لوضعهــا الــكارثي.

ليــس مــن العقلانيــة بمــكان دعــوة قيــادات المعارضــة إلى 

ــون عــن  ــة الســوريون يبحث مناطــق النظــام، حيــث أغلبي

طريــقٍ للخــروج مــن ســورية، وهنــاك ألــف تعقيــد لهكــذا 

ــاء معارضــن في  ــا لا نتجاهــل بق ــه، وهن ــب مــن أصل مطل

ــوب  ــية. المطل ــة سياس ــة فاعلي ــن دون أي ــن، ولك الداخل

ــد  ــع وف ــات م ــة مفاوض ــن أي ــكلي م ــحاب ال ــو الانس ه

ــا  ــرف عليه ــة وعســكرية ت ــات أمني النظــام، أو أي ترتيب

ــارٍ  ــد في إط ــكا، والتوح ــران أو أمري ــا أو إي ــيا أو تركي روس

ــطب  ــف1 ويش ــرار 2254 وجني ــن الق ــق م ــد، ينطل جدي

تفاهــة الســال الأربعــة، والعمــل مــن أجــل تشــكيل 

ــا  ــاء دولّي، وبم ــات، وبغط ــة الصلاحي ــة كامل ــة انتقالي هيئ

يتيــح لســورية الانتقــال الســياسي، وحينهــا ســتكون عــودة 

ــى  ــع ع ــورية؛ إذاً يق ــة إلى س ــعب ممكن ــة والش المعارض

ــس  ــودة ولي ــك الع ــن أجــل تل ــق المعارضــة العمــل م عات

التبعيــة للــدول أو الاســتمرار بالانقســامات والطلــب مــن 

غــر بيدرســون التدخــل لطــي مشــكلاتها، والانســحاب مــن 

أيــة ترتيبــات دوليــة او إقليميــة لا تخــدم تشــكيل هيئــة 

ــات. ــة الصلاحي كامل

عمار ديوب
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عن مرض الطائفية في سوريا

من يمثّل الشعب السوري ومن يمثّل عليه

وبســبب  والتداخــات،  التدخــات  لكــرة  	

ــدان  ــل، وفق ــة التمثي ــف وسرق ــلوب التخاط ــان أس طغي

ــوري  ــعب الس ــد الش ــة، فق ــض الشرعي ــات التفوي كل آلي

تمثيلــه، وسرق منــه قــراره الســياسي في طــرفي الــراع، 

وتحــوّل لعبيــد وســجناء مســلوبين ومســتلبين، أو لشــتات 

لاجئــن وتجمعــات بشريــة لا رأس لهــم ولا لســان ينطــق 

باســمهم.

ــوريين  ــع الس ــل م ــى التعام ــدرة ع ــدول كل ق ــدت ال وفق

كشــعب أو كمنظــات، فهــم اليــوم مجموعــة فــوضى 

ــرة  ــل بالزع ــوا التمثي ــون خطف ــم ممثل ــات، يمثلّه واحتياج

ــاروا  ــة، وص ــة والخارجي ــتخبارات الداخلي ــات الاس أو برافع

وكلاء عندهــا، إن كان ذلــك في مســتوى التمثيــل عنــد 

ــر  ــل والتزم ــس التطبي ــن مجل ــار الأم ــث يخت ــام، حي النظ

)الشــعب(، أو في الخــارج والمعارضــات المزعومــة التــي 

شــكلتها المخابــرات الســورية )كمنصــة الداخــل هيئــة 

التمســيح، وحميميــم وموســكو 09(، أو اخترقــت معظمهــا 

عــى  للهيمنــة  وصــولاً  المتبقيــة  العواصــم  )كمنصّــات 

ــة  ــة الباقي ــتورية(، والبقي ــة الدس ــاوض واللجن ــة التف هيئ

مــن معارضــة الخــارج التــي أفلتــت مــن قبضــة مخابــرات 

النظــام، اختارتهــا أجهــزة أمــن الــدول المتدخلــة، وهكــذا لا 

يمتلــك الشــعب الســوري اليــوم فعليــاً وعمليــاً مــن يمثلّــه، 

بــل إنّ مــن يحكمــه بالترهيــب والقمــع هــو مــن يختــار لــه 

ــده  ــه وتشري ــه وتعذيب ــرروا قتل ــه وي ــوا علي ــه ليمثل ممثلي

واســتعباده.

إنهّــا العبوديــة التــي لبســت ثوبــاً ديموقراطيــاً لا يمكنــه أن 

يغطّــي عورتهــا، لقــد ثــار الشــعب الســوري بســبب ذلــك 

ــه  ــلطة تخدم ــه وس ــر عن ــة تع ــلطة منتخب ــد س ــو يري فه

لا تقتلــه، لكــن المعارضــة وقعــت هــي الأخــرى بــذات 

مزيفــة  وتمثيــل  تفويــض  آليــات  واســتعملت  العيــب، 

سرعــان مــا كــررت صــورة النظــام، وانتهــت للتوافــق 

ــن  ــك لم يك ــاع، لذل ــة والطب ــدة الطبيع ــبب وح ــه، بس مع

ــا  ــى طالم ــدة أي معن ــم المتح ــا الأم ــت به ــة قام لأيّ عملي

أنهّــا كان تعتمــد مبــدأ الحــل عــر اتفــاق ممثلــن كاذبــن 

ــة  ــة المتوقع ــن، فالنتيج ــن كلا الطرف ــعب ع ــن للش ومزيف

ــعب  ــار الش ــي خس ــدة ه ــم المتح ــة الأم ــدة لعملي الوحي

ــار مــن  ــة والحقــوق التــي ث ــة والعدال ــكل أمــل في الحري ل

ــذ  ــا من ــك واضحــاُ لن ــد كان ذل ــع، وق ــا دف ــع م ــا ودف أجله

ــف. ــار جني ــدء مس ب

نعــم وبــكل تأكيــد، مــن دون اعتــاد آليــات تفويــض 

وتمثيــل ديموقراطيــة نزيهــة لا يمكــن الحديــث عــن ممثلــن 

للشــعب، وبالتــالي لا يمكــن البحــث عــن حــل، يــرضى 

بــه الشــعب ويدعمــه، )إذا كان ذلــك مطلوبــاً، وليــس 

العكــس( فالشــائع حاليــاً أن تتزلـّـف لأجهــزة الأمــن كي 

ــزة  ــف لأجه ــعب، وأن تتزل ــس الش ــداً في مجل ــز مقع تحج

ــات  ــاف وهيئ ــد في الائت ــى مقع ــل ع ــدول لتحص ــن ال أم

التفــاوض والدســتور، أو تبحــث عــن مصــدر مــالي يمكنــك 

ــل  ــة تظهــر في أي عاصمــة وتدّعــي تمثي مــن تشــكيل منصّ

ــادق. ــن الفن ــعب م الش

ــة  ــات المخابراتي ــتخدم الرافع ــوق ويس ــن ف ــدأ م ــكل يب ال

والماليــة، ولا أحــد يفكــر بالبــدء مــن الشــعب، مــن القاعدة 

ــة  ــرق مشروع ــم بط ــن ترضاه ــا الذي ــار ممثليه ــي تخت الت

وبمنــاخ مــن الحريــة، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، متــدرّج 

وهرمــي، مراقــب ومتجــدّد دوريــاً. تلــك الحقيقــة والآليــات 

الشرعيّــة هــي التــي تجعــل عمليــة التمثيــل شرعيّــة وتترجم 

لتفويــض حقيقــي ينجــم عنــه علاقــة طبيعيــة بــن الحاكــم 

والمحكــوم، وليــس علاقــة تمثيــل عــى الشــعب وخــداع ثــم 

خيانــة وغــدر ينتهــي بقتــل وتهجــر.

التحجّــج بالظــروف للتهــربّ مــن اســتحقاق التفويــض 

ــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن إبــداع  والتمثيــل غــر مفيــد، لأنّ

آليــات تمثـّـل وتفويــض جديــدة ومرنــة، فــا تتيحــه أدوات 

ــكل  ــول ل ــاد حل ــى إيج ــادراً ع ــاً وق ــح هائ ــل أصب التواص

ــن وضــع  ــضّ النظــر ع ــة، بغ ــا نحتاجــه في هــذه العملي م

المواطــن في مناطــق النظــام والاحتــالات، أو مناطــق أمــراء 

الحــرب أو في مخيــات التــردّ واللجــوء أو التســكّع في 

أرجــاء العــالم.

ــرار  ــة الق ــارك في صناع ــد أن يش ــخص يري ــتطيع كل ش يس

ــن  ــدد م ــع ع ــق م ــوري أن يتواف ــعب الس ــياسي للش الس

الأفــراد، فــكل 100 فــرد يشــكلون وحــدة انتخابيــة صغــرى 

ــخصاً  ــارون ش ــة، ويخت ــة المكاني ــق الجغرافي ــي المناط تراع

يمثلّهــم، )ممثــل المئــة( ثــم تكــرر العمليــة مــرة أخــرى بــأن 

يشــكل مئــة ممثــل مجموعــة أعــى ويختــاروا ممثــاً عنهم، 

وهكــذا نكــون قــد وصلنــا لمرتبــة تمثيــل لــكل عــرة آلاف 

مواطــن ممثــل، ويعتــر ممثــي العــرة آلاف هــم الهيئــة 

العامــة التمثيليــة التــي تســتطيع أن تنتــج مكاتبهــا وأمانتها 

وتــرف عــى كامــل المؤسســات والســلطات التنفيذيــة.

كثــرة الأوهــام التــي راجــت في النقاشــات  	

ــان  ــأة الكي ــذ نش ــوريا، من ــول س ــية ح ــات السياس والكتاب

ــكار  ــن. إن ــن الزم ــث، واســتمرت ردحــاً م الســوري الحدي

الطائفيــة في المجتمــع الســوري كان أحدهــا. لا يغــرّ مــن 

الأمــر أن يكــون مــردّه قيــاس المجتمــع الســوري عــى 

نظــره اللبنــاني، أو أنـّـه نجــمَ عــن طهرانيــة بعضهــم 

ــة تســتبطن موقفــاً طائفيــاً مضمــراً  الســاذجة، أو ســوء نيّ

ــون  ــة أو كم ــر الطائفي ــع مظاه ــر. فتراج ــضٍ آخ ــدى بع ل

أســبابها إلى حــن، فضــاً عــن إنكارهــا، لا يلغــي وجودهــا 

ــا  ــا وتحليله ــث فيه ــن ضرورة البح ــي م ــي أو يعف الواقع

لتجاوزهــا.

خارطــة التــوزّع الديموغــرافي عــى أســاس الانتــاء الدينــي 

والمذهبــي في المناطــق الســوريةّ عمومــاً، وضمــن كبريــات 

المــدن الرئيســية )باســتثاء الأحيــاء الحديثــة وأحزمــة 

البــؤس، فهــي غالبــاً ما تضــمّ أخلاطــاً متنوّعة الانتــاءات(، 

ليســت مســألة جغرافيــة فحســب. إنهــا وقائــع تقــول 

ــا  ــا يقابله ــا م ــع، وكان له ــة في المجتم ــن الطائفي ــر ع الكث

في الاجتــاع الســياسي خــال قــرون مــن حكــم العثمانيــن، 

الذيــن صاغــوا مجتمعــات البلــدان التــي حكموهــا، ومنهــا 

ــا  ــا بوصفه ــوا معه ــل«، وتعامل ــام المل ــق »نظ ــوريا، وف س

ــت  ــن تعمّق ــر الزم ــب. وع ــف ومذاه ــن طوائ ــوّن م تتك

وكرسّــتها  سياســياً  المتشــكّلة  الطوائــف  بــن  الحــدود 

الســلطات الانتدابيــة، ثــمّ لم تفلــح دولــة الاســتقلال بإزالــة 

ــد  ــن »الأحــوال الشــخصية« تؤكّ ــة. قوان الحواجــز الطائفي

ذلــك، وأيضــاً »جرائــم الــرف« المرتكَبــة عقابــاً عــى 

ــف. ــرة للطوائ ــات عاب زيج

ــوري  ــد الس ــاب الجس ــذي أص ــخ ال ــن والتفسّ ــع التعفّ م

خــال الحكــم الأســدي البغيــض وبفعلــه، فاحــت روائــح 

الطائفيــة لدرجــة لم يعــد ينفــع معهــا تجاهــلٌ أو إنــكار. 

غــر أنّ الانتقائيــة والتبســيط والاختــزال، كثــراً مــا طغــت 

ــود  ــة في ســوريا. يع ــب حــول الطائفي ــل وكتُ ــا قي عــى م

ــر  ــة أو تفك ــات أيديولوجي ــب، إلى منطلق ــك، في الغال ذل

سياســوي اختــزالي، لا يــرى أصحابــه )أو لا يريــدون أن 

يــروا( مــن عنــاصر المشــكلة المركّبــة ســوى مــا يتوافــق مــع 

ــم،  ــكلّ منه ــف الســياسي ل ــوى الأيديولوجــي أو الموق اله

بعامــل واحــدٍ،  وعدمــاً،  الطائفيــة، وجــوداً  فيربطــون 

دينــي أو ســياسي أو ثقــافي أو »خارجــي«، دونــاً عــن بقيــة 

ــيّ المــرض. ــة لتف ــة المفضي ــا الجدلي ــاصر وعلاقاته العن

ويحصــل أن بعــض »النخــب« الســورية يحــر تهمــة 

الطائفيــة في جماعــة بعينهــا، وينفيهــا عــن غيرهــا، وهــو 

موقــف طائفــيّ بامتيــاز لــدى هــذا البعــض، مهــا ادعــى 

غــر ذلــك. وقــد لاحــظ ياســن الحافــظ أنّ الأيديولوجيــا 

ــن  ــوروث م ــي« م ــاء فوق ــن »بن ــه م ــا تمثّل ــة، بم الطائفي

مجتمعــات تقليديــة ذات شروط معينــة ونمــط إنتــاج 

ــى في صفــوف المثقفــن  ــم حت ــدائي، تتعــزّز وتتدعّ شــبه ب

ــي« وسياســييّ  ــإنّ »مثقف ــمّ، ف ــن ث ــة«. وم ــر »حداث الأك

ــع  ــة والاســتهتار م ــن الخفّ ــر م ــون بكث ــف يتعامل الطوائ

كالطائفيــة،  والحساســيّة  الخطــورة  في  غايــة  ظاهــرة 

ــة الضيّقــة، ويتلاعبــون  انطلاقــاً مــن زاويــة المصالــح الآنيّ

بـ«الورقــة الطائفيّــة« كلٌّ عــى طريقتــه، ووفــق مــا يخــدم 

ــه. أهداف

ــد أنّ كلًّ  ــعوب تؤكّ ــارب الش ــع وتج ــخ والواق ــن التاري لك

مــن العوامــل السياســية والدينيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، 

حاســمٌ ولازمٌ بمقــدار في عمليــة إنتــاج الطائفيــة. فــا 

يكفــي الــرط الســياسي مــا لم تتوفّــر التربــة الخصبــة 

ــة  ــو الطائفيّ ــاً( لنم ــا خصوص ــة منه ــة )الديني الأيديولوجيّ

ــي إلى  ــن تف ــا ل ــة وحده ــد الديني ــع، والعقائ في المجتم

ــم.  ــياسي الملائ ــل الس ــر العام ــن توفّ ــزل ع ــة بمع الطائفي

وبالتــالي، لا مفــرّ مــن تناولهــا جميعــاً بالنقــد، والتفكــر في 

ــا. ــدَ تجاوزه ــا أري ــا إذا م علاقاته

طوائــف الإســام، مثــاً، نشــأت أساســاً في ســياق توظيــف 

بــدأ  الشــيعي   – الســنّي  والــراع  للديــن،  ســياسّي 

ــدّة  ــلطة، والع ــى الس ــراع ع ــداره ال ــاً، م ــياً خالص سياس

لاحقــاً  أتــت  فيــه،  المســتخدمة  الأيديولوجية/الدينيــة 

المتمايــزة،  لشرعنــة موقــف كل فريــق وبنــاء هويتــه 

وتأصيــل أحقّيتــه السياســية دينيــاً. ولايختلــف الحــال 

ــي  ــا الت ــان وتفرّعاته ــدى انشــقاقات معظــم الأدي ــراً ل كث

تبلــورت كمذاهــب وطوائــف ناجــزة عــر العصــور.

ــى  ــادرٍ ع ــن بق ــادي لم يك ــتبدادي الإب ــد الاس ــام الأس نظ

ــا  ــؤول الأول عنه ــرده، وإن كان المس ــة بمف ــاج الطائفي إنت

ــراث  ــك ت ــوريا. وكذل ــخ س ــن تاري ــرة م ــود الأخ في العق

»الســلف الصالــح« وتاريــخ الصراعــات الدينيــة في المنطقة، 

وورثتهــا مــن جماعــات الإســام الســياسي )بشــقّيه الســنّي 

ــة  ــر الواقع ــده لتفس ــا وح ــي وجوده ــيعي(، لا يكف والش

الطائفيــة. لقــد كان لا بــدّ مــن تلاقــح تلــك العنــاصر 

ــدّة،  ــتوياتٍ ع ــورٍ ومس ــل، وبص ــى مراح ــاً ع ــا مع وغيره

ــة. ــخ الطائفي ــن مس ــة والدي ــفاح السياس ــن س ــم ع لينج

مــن يتوسّــل الطائفيــة في مشروعــه الســياسي يلغــي وجــود 

الأفــراد سياســياً ويســتعيض عنهــم بالطوائــف، فيدمّــر 

المجــال الســياسي والمــدني، ويضفــي عــى الــراع الســياسي 

بعــداً دينيــاً زائفــاً. هــذا مــا فعلــه نظــام الأســد وداعمــوه 

والمعارضــة الإســامية وداعموهــا، كلّ بطريقتــه ولأســباب 

ــياسي  ــر الس ــي أن التفك ــن البديه ــة. وم ــداف متباين وأه

ــر  ــراد يضم ــركة للأف ــح المش ــى المصال ــي ع ــاني المبن العق

عندمــا يســتشري المــرض الطائفــي، فيعلــو صــوت الغرائــز 

ويُطمــسُ الحــسّ النقــدي. هكــذا تصبــح الانتهــاكات 

بطــولات والتعصّــب فضيلــة، والســلوك الفــاشي نهجــاً 

ــى  ــا ع ــب أفراده ــا، يُعاقَ ــات« بأكمله ــتهدف »جماع يس

ــم. ــة« ألُصقــت به »تهمــة جماعي

الــراع الــذي يحرّكــه المنطــق الطائفــي لــن ينتــج ســوى 

ســلطة معاديــة للديمقراطيّــة، تبقــي عــى الطائفيــة إطــارًا 

ــا  ــا وتتلاعــب مــن خلاله ــات عليه للــراع الســياسي، لتقت

ــا  ــة، وبم ــاً للطائفي ــة نقيض ــت المواطن ــا كان ــع. ولمّ بالمجتم

أنهــا تجســيد واقعــي للعلمانيــة، بمــا تعنيــه المواطنــة مــن 

تســاوٍ بــن جميــع مواطنــي الدولــة، أيّــاً تكــن معتقداتهــم 

وانتماءاتهــم، وتشــكّل أســاس هويــة الفــرد الوطنيــة، بمــا 

يتبعهــا مــن علاقــات مدنيــة وسياســية وواجبــات أخلاقيــة 

ــر  ــة بغ ــاوز الطائفي ــبيل لتج ــا س ــة، ف ــات قانوني والتزام

مــروع علــانّي ديمقراطــيّ.

د. كمال اللبواني

طارق عزيزة

الظروف الكارثية لمخيمات اللجوء في سوريا
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روسيا وتركيا.. التناقضات والمصالح

بــدت نهايــة العــام المــاضي، مثــرة ولافتــة  	

ــق  ــاع المغل ــة الاجت ــك عــى خلفي إلى أقــى درجــة، وذل

لــوزراء خارجيــة حلــف شــال الأطلــي، في بروكســل، في 

الثالــث مــن كانــون الأول )ديســمبر( الفائــت، وقــد شــهد 

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــري خارجي ــن وزي ــة ب ــادة قوي مش

الأمريكيــة وتركيــا، إذ اعتــر الوزيــر الأمريــي أنّ تصرفــات 

ــال شراء  ــن خ ــو، م ــف النات ــط حل ــث برواب ــر تعب الأخ

أنقــرة صفقــة ســاح روســية، تمثّلــت في منظومــة الدفــاع 

الجــوي s400، وجــاءت التصريحــات العنيفــة مــن مايــك 

بومبيــو لنظــره الــركي كمقدمــة لجملــة العقوبــات التــي 

الدفاعيــة  المشــريات  وكالــة  ضــد  واشــنطن،  فرضتهــا 

ــة. التركي

مــا جــرى بــن واشــنطن وأنقــرة نتيجــة شراء الأخــرة 

صفقــة الأســلحة الروســية، يعكــس بوضــوح شــديد طبيعــة 

العلاقــات المعقــدة، خــال الســنوات الأخــرة، والتــي 

ــة، وكــذا  ــح المتناقضــة والمركب كشــفت عــن طبيعــة المصال

ــي  ــاوت الأهــداف الجيوسياســية، والت ــة بفعــل تف المتحرك

تضفــي ســاتها الخاصــة والمميــزة عــى تركيبــة العلاقــات 

ــة،  ــة وإقليمي ــوى دولي ــعي ق ــلّ س ــة في ظ ــة، خاص الدولي

نحــو اســتثمار مناطــق الفــراغ التــي نتجــت عــن انحســار 

النفــوذ الأمريــي، في عــدد مــن مناطــق الــراع في الــرق 

ــا. ــوريا أو ليبي ــك في س ــواء كان ذل ــط، س الأوس

مــن الأهميــة بمــكان ســر أغــوار التناقضــات، فيــا يتّصــل 

بالتنافــس الإقليمــي، وكــذا الــراع بــن أنقــرة وموســكو، 

ــة  ــى درج ــة لأق ــدو واضح ــات تب ــك التناقض ــد أنّ تل بي

عنــد تموضــع تركيــا كنقطــة بالغــة الأهميــة في الاســراتيجية 

الأمريكيــة، المناهضــة للحضــور الســوفيتي، زمــن الحــرب 

كمنــدوب  الراهــن  الوظيفــي  دورهــا  ثــم  البــاردة، 

لواشــنطن، عليــه تحقيــق حضورهــا البديــل )والوظيفــي(؛ 

لجهــة مواجهــة محــاولات )موســكو-بوتين( إعــادة التمركــز 

ــراتيجي. ــر الاس ــاخنة، ذات الأث ــاط الس في النق

يقينــاً، لا ينبغــي الوقــوع في كمــن مســاحات التعــاون 

فيــا بــن موســكو وأنقــرة، دونمــا الالتفــات نحــو المصالــح 

الحقيقيــة التــي تقــربّ خصمــن لدوديــن، إذ إنّ المتغــرات 

الإقليميــة والدوليــة دفعــت الخلافــات العنيفــة فيــا 

عــر  نشــأت  التــي  المصالــح  لحســاب  جانبــاً،  بينهــا 

التناقضــات الإقليميــة في المشــهد الســوري أو الليبــي.

طمــوح  بواعــث  فهــم  يمكننــا  ذلــك؛  عــى  وتأسيســاً 

ــر  ــروسي، فلاديم ــس ال ــركات الرئي ــي، وتح ــكو المتنام موس

في  وسياســياً،  وعســكرياً  ميدانيــاً  المحمومــة،  بوتــن، 

ســاحات الــراع المعنيــة بإيجــاد نقــاط نفــوذ في منطقــة 

البحــر المتوســط، الأمــر الــذي يدفــع روســيا وبوتــن نحــو 

التنســيق المســتمر مــع الــدول المعنيــة والفاعلــة في هــذه 

المنطقــة المتخمــة بالمصالــح والصراعــات وبنفــس الدرجــة 

ــروات. بال

ــا عــر  ويضــاف إلى ذلــك، تحــركّ موســكو في ســوريا وليبي

التشــابك والتفاعــل مــع الانخــراط الــركي في الســاحتين 

الأهــداف  في  التناقــض  يــرز  الــذي  الأمــر  الأخيرتــن، 

ــرة  ــور أنق ــل حض ــيما في ظ ــا، لا س ــا بينه ــح في والمصال

مــع الفصائــل العســكرية التابعــة لهــا في شــال ســوريا، أو 

عــر اتفاقياتهــا الاقتصاديــة والأمنيــة مــع حكومــة الوفــاق 

في ليبيــا، وكــذا رعايتهــا لعــدد لا محــدود مــن المرتزقــة في 

ــة. ــراع المختلف ــاحات ال س

تمــارس أنقــرة وموســكو لعبــة شــديدة التعقيــد، في إطــار 

ضبــط منســوب علاقاتهــا مــع واشــنطن، بيــد أنّ الأخــرة 

تراهــن عــى كونهــا الإمبراطوريــة الأولى التــي تقــدر عــى 

ــات،  ضبــط ســلوك الخارجــن عــن إرادتهــا بفــرض العقوب

غــر أنّ ذلــك لم يســتطع أن يفــرض إرادتــه عــى التعــاون 

الســياسي والعســكري فيــا بــن تركيــا وروســيا.

وعــر ذلــك تتمســك أنقــرة بأقــى مــا تســتطيع بخيــوط 

ــد  ــنطن لحص ــى واش ــط ع ــيا، للضغ ــع روس ــل م التواص

المكاســب، خاصــة في ظــل التقــارب الــذي جمــع بــن 

والرئيــس  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الــركي،  الرئيــس 

ــذي  ــد ترامــب، الأمــر ال ــه، دونال ــة ولايت الأمريــي المنتهي

يفــرض ســياقاً مختلفــاً فيــا بــن الرئيــس المنتخــب، جــو 

ــي  ــه الأولى، الت ــنوات ولايت ــال س ــان، خ ــدن، وأردوغ باي

ســتبدأ في العشريــن مــن شــهر كانــون الثــاني )ينايــر( 

ــاري. الج

بيــد أنّ روســيا تنظــر إلى أنقــرة باعتبارهــا الخصــم الــذي 

ــاعيها  ــدو مس ــاً، وتب ــا تكتيكي ــز في حلفه ــب أن يتمرك يج

ــرة عــن  ــا اســتطاعت موســكو أن تبتعــد بأنق ناجــزة كل

ــن  ــة م ــق جمل ــار تحقي ــك في إط ــي، وذل ــم الأمري الحل

ــف  ــة حل ــي تذهــب نحــو حلحل المكاســب السياســية الت

شــال الأطلــي الناتــو، عــر تعميــق التعــاون والتقــارب 

ــدة. ــن خــال مجــالات عدي ــركي م ــروسي ال ال

يمتــد التناقــض أيضــاً ويتصــل في إطــار العلاقــات الروســية 

التركيــة، عــر تبنّــي ودعــم أنقــرة لتنظيــات الإســام 

ــا،  ــرب أفريقي ــال وغ ــط وش ــرق الأوس ــياسي، في ال الس

وكــذا توفــر مــاذات آمنــة لعــدد مــن قيــادات تنظيــات 

ــن  ــدود م ــدد لا مح ــا لع ــم دفعه ــة، ث ــام الراديكالي الإس

ــل  ــا يمث ــتعلة، بين ــراع المش ــاحات ال ــو س ــة نح المرتزق

في  اســراتيجياً  السياســة، خصــاً  في  الإســام  توظيــف 

التاريخيــة  ذاكرتهــا  خــال  مــن  الروســية،  السياســة 

وتجربتهــا السياســية في الشيشــان، ومــا يرتبــط بحــال 

ــات الســوفيتية الإســامية  ــا في الجمهوري ومــآلات حلفائه

الســابقة، أو بتحالــف تلــك التنظيــات مــع الدوائــر 

السياســية والأمنيــة الغربيــة، التــى تراهــا موســكو دومــاً 

ــا كانــت ومــا زالــت تعمــل ضــد مصالحهــا وأهدافهــا  أنهّ

الاســراتيجية.

غــر أن ثمــة عوامــل أخــرى عديــدة بــرزت في ظهــور قلاقــل 

ــذه  ــم ه ــرز وأه ــاء أب ــرة، وج ــكو وأنق ــات موس في علاق

النقــاط في خلافهــا الرئيــس في منطقــة إدلــب، وقدرتهــا 

ــح كل طــرف في الملــف  ــة مقــدار ومصال عــى حســم هيئ

الســوري، فضــاً عــن موقفهــا المتناقــض في ليبيــا، خاصــة 

في نقطــة سرت التــي تقــف كنقطــة موازيــة لنقطــة طريــق 

تركيــا  يرتبــط بطمــوح  إدلــب، ومــا  m4 في محافظــة 

ــروات شرق  ــن ث ــب ع ــة والتنقي ــال الطاق ــيا في مج وروس

المتوســط، فضــاً عــن تحــركات أنقــرة المرتبطــة بالغــاز في 

ــاز  ــات الغ ــع مبيع ــد تراج ــة بع ــر، خاص ــان وقط أذربيج

الــروسي إلى تركيــا لأدنى مســتوى لهــا، حيــث وصلــت نحــو 

ــك بحســب  ــار مــر مكعــب، وذل 42 % بمــا يعــادل 9 ملي

ــع الأخــر مــن العــام  ــة نــرت خــال الرب ــات صحفي بيان

ــرم 2020. المن

تســتقرّ بعــض الآراء في توقــع تراجــع صــادرات الغــاز 

لهــذا  أدّت  عوامــل،  عــدة  صــوب  تركيــا  إلى  الــروسي 

التراجــع، وفي مقدمتهــا يــأتي ارتفــاع أســعار الغــاز الــروسي 

وتحــول تركيــا للبحــث عــن مصــادر جديــدة خاصــة بعــد 

الأزمــة العنيفــة التــي ضربــت العلاقــات الروســية التركيــة 

جــرّاء إســقاط الطائــرة الروســية، فضــاً عــن تحــركّ تركيــا 

نحــو إنشــاء محطتــن لــراء الغــاز الطبيعــي المســال. غــر 

أنّ ذلــك كلــه لا يمنــع كــون أنقــرة تســعى بشــكل رئيــي 

نحــو تحقيــق الوصــول كمنصّــة لتوزيــع الغــاز إلى الــدول 

ــح  ــه إضراراً بالمصال ــكل في ذات ــذي يش ــر ال ــة، الأم الأوربي

حقيقــي  منافــس  إلى  أنقــرة  يحــول  حيــث  الروســية، 

ــة. ــوق الأوروبي ــى الس ــكو ع ــبة لموس بالنس

هــذا المشــهد المرتبــك في علاقــات تركيــا وروســيا يــرز إلى 

حــد كبــر حجــم التناقــض الشــديد في المصالــح والخلافــات 

التــي تؤصــل لتاريــخ وراهنيــه علاقــات الطرفــن ببعضهــا، 

ــرات  ــق المتغ ــن عم ــاق م ــا في الانط ــن رغبته ــاً ع فض

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــات الدولي ــوم العلاق ــت بمفه ــي عصف الت

ــا،  ــا بينه ــات في م ــة الخلاف ــر زاوي ــو تحري ــم نح يدفعه

دون  للمصالــح  الآمــن  بالمــرور  دومــاً  يســمحا  حتــى 

ــي. ــدام الحتم الاصط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ( يمين) ونظيره التركي رجب طيب اردوغان( يسار)

 رامي شفيق
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هل احتضنت قمة العلا مصالحة حقيقية؟

ــا المملكــة  ــي احتضنته بعــد »قمــة العــا« الت 	

العربيــة الســعودية في 2021/1/5 والأفــراح العارمــة التــي 

ــراح  ــة أف ــربي، وخاص ــج الع ــعوب دول الخلي ــا ش أظهرته

الشــعب القطــري، وبعــد أن شــاهد العــالم كلّــه ذلــك 

الاســتقبال العــربي مــن ولي العهــد الســعودي »محمــد 

بــن ســلمان« لأمــر دولــة قطــر »تميــم بــن حمــد«، ظننــا 

لوهلــة أنّ حــكام قطــر ســيتلقفون تلــك اللحظــة التاريخية 

ــة  ــازه في القم ــم إنج ــا ت ــى م ــاً ع ــة، حفاظ ــرص وعناي بح

الخليجيــة وبيانهــا الختامــي.

لكــن التعقيبــات التــي ظهــرت مــن القطريــن لم تعكــس 

أبــداً أجــواء المــودة والتقديــر التــي ظهــرت لســاعات 

ــى  ــون ع ــوا »يعض ــا زال ــوم م ــئ أنّ الق ــدودات، لتنب مع

مكــر« ويــرّون عــى متابعــة النهــج القديــم ذاتــه، لجهــة 

ــن  ــران ضــد العــرب، واحتضــان الإرهابي ــف مــع إي التحال

ــة. ــعوب المنطق ــد ش ض

فعــى الجبهــات الإعلاميــة مــا زالــت حــرب منصّــات 

»الإخــوان المســلمين« المدعومــة مــن قطــر مشــتعلة، وهــي 

تتــداول محــاور محــددة منهــا، أنّ قطــر قــد انتــرت عــى 

محــور المقاطعــة بالضربــة القاضيــة، مصوريــن الأمــر وكأنّ 

الــدول الرافضــة للإرهــاب هــي التــي زحفــت إلى القطريــن 

تطلــب ودَّهــم وتنُشــد قربهــم، وأنهّــم بحاجــة ماسّــة إلى 

المصالحــة مــع قطــر وقــد أضناهــم مــرُّ الجــوى وأعياهــم 

ــي  ــان الختام ــة بالبي ــن أنّ قطــر معنيَّ ــاد، متجاهل ألم البع

لقمــة العــا، والــذي أدان التدخــات الإيرانيــة في المنطقــة، 

وشــجب التنظيــات الإرهابيــة، وهــذان الأمــران هــا 

جوهــر الخــاف بــن دول المقاطعــة ودولــة قطــر.

ومــا يتحــدّث بــه الإعــام الممــوّل مــن قطــر، ذلــك الهمــز 

واللمــز بالعلاقــات المصريــة الإماراتيــة، في محاولــة يائســة 

ــن  ــون ع ــارة يتحدّث ــواء، فت ــميم الأج ــة وتس ــدسّ الفتن ل

تبعيــة مــر للإمــارات، وتــارة أخــرى يتحدّثــون عــن 

ــادي  ــل م ــا دام للكــذب مقاب ــارات، ف ــش دور الإم تهمي

فلتكــذب قنــوات الفجــور مــا شــاءت، ومنهــا قنــاة الحــوار 

ــن والــرق وغيرهــا. ومكمل

والغريــب في الأمــر أنّ يكــون ذلــك الخطــاب مواكبــاً لحالة 

أقــل مــا يقــال فيهــا إنهّــا تهيئــة لمصالحــة شــاملة، فكيــف 

ســيكون خطابهــم لــو اشــتعلت حــرب حقيقيــة بــن 

ــا؟. ــة في الع ــراف المجتمع الأط

ــرة »غــادة عويــس«  ــاة الجزي ــا تتوقــف مذيعــة قن عندم

عــى مشــهد ولي العهــد الســعودي وهــو ينتظــر هبــوط 

ــا:  ــدة تقــول فيه ــاشرة تغري ــرة، ن ــم مــن مــدرج الطائ تمي

ــد  ــه المغــردة؟. المؤك ــذي أرادت ــى ال ــا المعن “ينتظــر”.. ف

أنهّــا لم تجــد شــيئاً وجيهــاً يســتحق التعليــق عليــه ســوى 

ــن  ــة، لك ــتقبال والضياف ــرم الاس ــم ك ــن مراس ــث ع الحدي

هــذا ليــس في وارد العقليــة التــي دأبــت عــى نــر الفــن 

ــة. ــة المقيت والتحريــض عــى الكراهي

ــف  ــة عــى مل ــزت القم ــد رك ــا، فق ــة الع ــودة لقم وبالع

محاربــة الإرهــاب، واعتمــدت في بيانهــا الختامــي اعتبــار 

ــة، والترحيــب  ــراني« منظمــة إرهابي ــوري الإي »الحــرس الث

ــا  ــف »سراي ــة »داعــش«، وتصني ــة لمحارب ــود الدولي بالجه

الأشــر وسرايــا المختــار« في البحريــن، كتنظيــات إرهابيّــة، 

ــم  ــه« كتنظي ــي صنّفــت »حــزب الل ــدول الت والإشــادة بال

إرهــابي. وحــن تتغــاضى القمــة عــن مســألة تصنيــف 

»الإخــوان المســلمين« كجماعــة إرهابيــة فهــذا أمــر يمكــن 

فهمــه في إطــار إعطــاء الفرصــة للإخــوان المدعومــن 

قطريــاً لمراجعــة خطهــم التخريبــي والكــف عــن سياســة 

التحريــض عــى العنــف ونــر الكراهيــة، كــا 

يمكــن تفهمــه عــى مبــدأ التخفيــف مــن دفــر 

الــروط عــى قطــر، في محاولــة لاحتــواء 

ــف الإخــوان عــى  قطــر، وخاصــة أنّ تصني

لوائــح الإرهــاب ليــس محــل إجــاع دولي.

ومــع ذلــك فقــد تابــع الإخــوان في النهــج 

ــع أنّ روّاد  ــر، م ــة أك ــا بشراس ــه وربم ذات

الإعــام الممــوّل قطريــاً قــد يواجهــون 

خطــر توقــف الدعــم عنهــم، ليبــدؤوا 

جديــد،  داعــم  عــن  البحــث  رحلــة 

ــدور.  ــذا ال ــح الأول له ــران المرشّ ــى إي وتبق

وبالحديــث عــن إيــران، فقــد قــال وزيــر 

ــارك لقطــر  ــف: “نب ــران، جــواد ظري ــة إي خارجي

نجاحهــا في مقاومتهــا الشــجاعة مقابــل الضغــط 

الخاصــة  برؤيتنــا  للقبــول  الوقــت  وحــان  والابتــزاز، 

بتكويــن منطقــة قويــة”. فهــل هــذا يعنــي أنّ قــادة قطــر 

طمأنــوا حــكام إيــران مســبقاً بــأنّ القمــة لــن تؤثــر عــى 

ــركة  ــف المش ــيق المواق ــيبقى تنس ــن، وس ــات الطرف علاق

قائمــا؟ً يتســاءل أحدهــم.

ــه لا علاقــة  لتظهــر أصــوات المحللــن القطريــن معلنــة أنّ

للقمــة التصالحيّــة بعلاقــات الــدول، فهــي أمــور ســيادية، 

ترتبــط بمصالــح كل دولــة، ليتســاءل آخــر فيقــول: حتــى لو 

كانــت تلــك العلاقــات مــع دول تمــارس العــداء والاعتــداء 

عــى دول محــددة، مثــل مــر والســعودية والإمــارات.

وعــن إغــاق قنــاة الجزيــرة، الــذي كان شرطــاً مــن شروط 

أطــراف المقاطعــة، قــال الوزيــر القطــري »محمــد بــن عبد 

الرحمــن آل ثــاني« إنـّـه “لم يُطــرح موضــوع قنــاة الجزيــرة 

وهي 

بهــا  نفخــر  مؤسســة 

وبإعلامييهــا وبوجودهــا في قطــر”، مؤكــدا أنّ قطــر تكفــل 

حريــة التعبــر، وينبغــي التعامــل مــع موضــع القنــاة 

ــال  ــران، ق ــق بإي ــا يتعلّ ــاءة.. وفي ــة بنّ ــة وبطريق بإيجابي

ــع  ــة م ــاون رؤى مختلف ــس التع ــدول مجل ــر: “إنّ ل الوزي

ــد”. ــض التصعي ــولا لخف ــد حل ــران، ونري إي

ــة في مواقفهــا مــن أشــقائها  كــا كانــت دولــة قطــر جدليّ

الخليجيــن، فقــد جــاءت قمــة العــا غريبــة الأطــوار، 

بــدأت بالمصافحــة والعنــاق والابتســامات اللطيفــة، لكنهــا 

ــا  ــة م ــات ســالبة، ومــع هــذا تبقــى مرحل زرعــت بتعقيب

ــل »العــا«. ــة مــا قب بعــد »العــا« أفضــل مــن مرحل

عبد الناصر الحسين

ولي العهد السعودي »محمد بن سلمان«( يمين) وأمير دولة قطر »تميم بن حمد«( يسار)
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أمريكياً.. الحوثيون منظمة إرهابية

بعد حسم.. هل تصنّف أمريكا الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً؟

إدارة  اتخّذتهــا  التــي  الخطــوة  	

ــيات  ــف ميليش ــى تصني ــل ع ــب بالعم ترام

ــا  ــك أنهّ ــة”، لا ش ــة إرهابي ــن “منظم الحوثي

خطــوة تأخــرت كثــراً، ولكــن هــذه اليقظــة 

ــا تبعــات  ــا ســيكون له ــة لاشــك أنهّ الأمريكي

طريقــة  في  يقظــة  إحــداث  مســألة  عــى 

اليمنيــة،  الأزمــة  مــع  الــدولي  التعاطــي 

في  جــداً  مهمــة  الخطــوة  فهــذه  وبالتــالي 

ــة  ــدولي، وبخاص ــل ال ــة التعام ــادة هيكل إع

ــم  ــن والأم ــس الأم ــة )مجل ــات الدولي المنظ

المتحــدة( مــع الملــف اليمنــي، وفــق قواعــد 

الدوليــة. الشرعيّــة  حمايــة 

المتابــع لطريقــة تعامــل الأمــم المتحــدة عــر 

مبعوثهــا الأممــي، مارتــن غريفيــث، مــع 

الأزمــة اليمنيــة، يجــد أنـّـه تعامــل يتــم خــارج 

ــم  ــاق الأم ــا ميث ــي تأســس عليه ــد الت القواع

ــة  ــى مهادن ــم ع ــل قائ ــو تعام ــدة، وه المتح

إحــداث  ومحاولــة  الحوثيــة  الميلشــيات 

مســاواة بــن الشرعيــة اليمنيــة والميليشــيات 

الانقلابيــة، وهــو مــا يعنــي أنّ الأمــم المتحــدة 

اليمنــي  الملــف  تعاطيهــا مــع  في طريقــة 

الشرعيــة  حمايــة  مســألة  مــن  تجــردت 

الأمــن  عــى  الحفــاظ  وقــرارات  الدوليــة 

والســلم الدوليــن، وبــات التعامــل مــع هــذه 

ــخصي  ــل الش ــاس التعام ــى أس ــيات ع الميلش

ــداً  ــث، بعي ــن غريفي ــوث، مارت ــة المبع لعقلي

عــن العمــل المؤسســاتي القائــم عــى حمايــة 

ــت  ــي لعب ــة، الت ــرارات الدولي ــق والق المواثي

دوراً رئيســاً في تشــكيل هــذه المنظمــة ورســم 

ــي. ــا الرئي ــق عمله ــح طري ملام

وبالتــالي، ربمــا مــا يدعــو للتفــاؤل أكــر اتجــاه 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي اتخذته ــوة الت الخط

الحوثيــة  الميلشــيات  بتصنيــف  الأمريكيــة 

أنهّــا ســتعيد ترتيــب  “منظمــة إرهابيــة” 

ــع  ــا م ــة تعاطيه ــة في طريق ــة الدولي المنظوم

ــالي تعمــل عــى رســم  ــي، وبالت ــف اليمن المل

عــى  قائمــة  جديــدة  اســراتيجية  ملامــح 

حمايــة الشرعيــة الدوليــة، والقضــاء عــى 

حالــة الانقــاب التــي نشــاهدها في التعامــل 

ــي. ــف اليمن ــع المل ــي م الأمم

ــف  ــة بتصني ــودة إلى الخطــوة الأمريكي وبالع

ميليشــيات الحــوثي “منظمــة إرهابيــة”، فهــي 

لأن  الأمريكيــة  المؤسســات  تدفــع  ســوف 

ــام  ــق أم ــع الطري ــة في قط ــر جدي ــون أك تك

تدفــق المــوارد للميلشــيات الحوثيــة، وبالتــالي 

ــخاص  ــات أو الأش ــدول أو المؤسس ــة ال معاقب

ممــن يتــورطّ في دعــم هــذه الميلشــيات، 

الخنــاق  لتضييــق  فهــذا ســيقود  وبالتــالي 

الحــوثي، وبالتــالي  المــالي عــى ميليشــيات 

العمــل عــى إغــاق مصــادر تمويلهــا، وهــي 

خطــوة مهمــة جــداً وســتكون مؤثــرة بجانــب 

حالــة الاختنــاق العســكري الــذي تعيشــه 

الإنهــاك  وحالــة  الأرض  عــى  الميلشــيات 

النفــي التــي تتصاعــد داخــل صفــوف هــذه 

ــر في  ــوط كب ــع ش ــود لقط ــا يق ــة، م الجماع

ــيات. ــذه الميليش ــن ه ــاص م ــق الخ طري

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تجــد  لــن 

عقبــات أمــام ممارســة تأثيرهــا الســياسي 

الــدولي لحــثّ الــدول الغربيــة عــى الذهــاب 

بنفــس الاتجــاه واتخــاذ نفــس الخطــوة عــر 

تنظيــاً  الحوثيّــة”  الميلشــيات  “تصنيــف 

إرهابيــاً ، لأنـّـه لم يكــن هنــاك خــاف جــذري 

بــن الــدول الغربيــة عــى هــذه المســألة، بــل 

كانــت الخلافــات “ســطحية” تتركّــز حــول 

ــدادات  ــى إم ــوة ع ــذه الخط ــر ه ــدى تأث م

تعكــف  وبالتــالي  الإنســانية،  المســاعدات 

ــة. ــرق بديل ــى درس ط ــة ع الإدارة الأمريكي

ــدة في  ــات المتح ــاح الولاي ــري، إنّ نج في تقدي

إيجــاد طــرق بديلــة لإيصــال المســاعدات 

في  يســاهم  اليمنــي،  للشــعب  الإنســانية 

ملــف  تجــاه  الغربيــة  السياســة  توحيــد 

ــى  ــر ع ــاق أك ــق الخن ــاه تضيي ــن واتج اليم

الحوثيــة. الميلشــيات 

هــي  مــا  هنــا،  المهــم  التســاؤل  يبقــى 

ــات المتحــدة  ــارات التــي ســتتبعها الولاي الخي

الحوثيــة  الميلشــيات  تصنيــف  يعــد  مــا 

“منظمــة إرهابيــة”؟ هــل ســتكون الخيــارات 

التأثــر  عــى  فقــط  محــدودة  الأمريكيــة 

ــات  ــرض العقوب ــار ف ــدولي، وخي ــياسي ال الس

ــل  ــادر تموي ــى مص ــاق ع ــق الخن ــر تضيي ع

الولايــات  ســتذهب  أم  الميلشــيات،  هــذه 

ــك  ــا، وذل ــرة خياراته ــيع دائ ــدة في توس المتح

بحيــث  العســكري”،  الخيــار  “إدراج  عــر 

تكــون قيــادات الجماعــة الحوثيــة هدفــاً 

عســكرياً للولايــات المتحــدة، كــا كان أســامة 

عســكرياً(،  )هدفــاً  والبغــدادي  لادن  بــن 

يــد  عــى  بالقتــل  المطــاف  بهــم  انتهــى 

الأمريكيــة؟. القــوات 

قبــل أيــام قليلــة مــن انتقــال الســلطة رســمياً  	

مــن الرئيــس الجمهــوري ترامــب إلى الرئيــس الديمقراطــي 

جــو بايــدن، عمــت الفــوضى السياســية، بشــكل غــر 

مســبوق، أرجــاء العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن، مــن جرّاء 

الانقســامات السياســية الحــادة داخــل المجتمــع الأمريــي، 

بــن مؤيــدي ترامــب المنتمــن إلى اليمــن المتطــرفّ، وبــن 

مؤيــدي بايــدن المنتمــن إلى الحــركات اليســارية المتطرفــة 

حديثــة النشــأة في داخــل المجتمــع الأمريــي، إلا أنّ ذلــك 

لم يمنــع إدارة الرئيــس ترامــب مــن إعــان بعــض القــرارات 

ــة  ــود ترامــب الســابقة بشــأن ملاحق ــذاً لوع ــة تنفي الهام

ــط. ــرق الأوس ــة ال ــة في منطق ــات الإرهابي التنظي

فقــد أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في الأســبوع 

ــوثي في  ــة الح ــن إدراج جماع ــر، ع ــهر يناي ــن ش الأول م

ــتغربها  ــوة لم يس ــاب، في خط ــم الإره ــى قوائ ــن ع اليم

المراقبــون، بوصفهــا اســتكمالاً لمنهــج إدارة ترامــب في 

محاربــة إيــران وميليشــياتها المنتــرة عــر المنطقــة، 

ــة  ــام وزارة الخارجي ــو قي ــاً ه ــأة حق ــت المفاج ــن كان لك

الأمريكيــة، في منتصــف ينايــر، بإعــان تشــديد العقوبــات 

عــى حركــة حســم التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، 

والتــي تعمــل في مــر منــذ عــام ٢٠١٤، وإدراجهــا عــى 

ــا  ــي تصدره ــة، الت ــة الأجنبي ــات الإرهابي ــم التنظي قوائ

الخارجيــة الأمريكيــة مــرة كل عامــن، وقــد جــددت 

ــام  ــة قي ــن في إمكاني ــدى كثيري ــل ل ــوة الأم ــذه الخط ه

الولايــات المتحــدة بتصنيــف جماعــة الإخــوان، أيضــاً، 

ــة. ــة أجنبي ــة إرهابي كمنظم

ــام  ــة، في ع ــة الأمريكي ــت الخارجي ــبق أن وضع ــد س وق

٢٠١٨، كل مــن حركــة حســم وجماعــة لــواء الثــورة، 

للتنظيــات  الخاصــة  القائمــة  عــى  أيضــاَ،  الإخوانيــة 

الإرهابيــة الدوليــة، بســبب مــا يقومــون بــه مــن أعــال 

ــن، حيــث إنّ حركــة حســم هــي  عنــف تســتهدف مدني

عبــارة عــن ميليشــيا مســلحة خرجــت مــن رحــم جماعــة 

الإخــوان المســلمين، بعــد ســقوط حكــم الإخــوان في مــر 

في يونيــو ٢٠١٣، وقــام بتكويــن هــذه الحركــة عــدد مــن 

ــات  ــذ عملي ــن أرادوا تنفي ــوان الذي ــة الإخ ــباب جماع ش

إرهابيــة في ربــوع مــر بهــدف إحــداث حالــة مــن 

الفــوضى تمهــد لعــودة الإخــوان للحكــم مــرة أخــرى، وقــد 

ــة  ــش والشرط ــال الجي ــة رج ــات الحرك ــتهدفت عملي اس

وأسرهــم وبعــض مؤسســات الدولــة، وبعــض الرمــوز 

السياســية، مثــل النائــب العــام، المستشــار هشــام بــركات، 

الــذي قامــت حركــة حســم باغتيالــه أثنــاء خروجــه مــن 

منزلــه، في يونيــو ٢٠١٥، وقــد تمــت عمليــة اغتيالــه 

بالتنســيق بــن مؤســي الحركــة الذيــن هربــوا مــن مــر 

ــوان  ــة الإخ ــاً لجماع ــون تنظيمي ــباب ينتم ــا، وش إلى تركي

ــذاك. ــر آن ــوا يعيشــون في م المســلمين كان

ــا  ــان، أنهّ ــة، في نفــس البي ــة الأمريكي كــا ذكــرت الخارجي

راجعــت وضــع حركــة الجهــاد الإســامي الفلســطينية، 

ــتمرار في  ــررت الاس ــابي، وق ــم إره ــبقاً كتنظي ــة مس المصنّف

ــة. ــة الأجنبي ــات الإرهابي ــة التنظي ــى قائم ــا ع تصنيفه

وجديــر بالذكــر هنــا، أنّ جماعــة الجهــاد الإســامي، رغــم 

أنهّــا تعمــل في غــزة، ومدعومــة بقــوة مــن إيــران، إلا أنهّــا 

في الأصــل تنتمــي لحركــة حــاس، التــي هــي بدورهــا أحــد 

الأذرع العســكرية لجماعــة الإخــوان المســلمين، وحركــة 

حــاس أيضــاً مصنّفــة كتنظيــم إرهــابي لــدى أمريــكا 

ــذ التســعينيات. ــدول الأخــرى، من ــا وبعــض ال وبريطاني

إنّ تصنيــف حركــة حســم مــن قبــل الخارجيــة الأمريكيــة، 

ــة  ــى أنّ جماع ــد ع ــل جدي ــو دلي ــة، ه ــة إرهابي كمنظم

الإخــوان المســلمين هــي جماعــة تتخــذ مــن ممارســة 

العنــف منهجــاً لهــا، وبالتــالي هــي مؤهلــة تمامــاً لتصنيفهــا 

القانــون  وفــق  أجنبيــة  إرهابيــة  منظمــة  أنهّــا  عــى 

الأمريــي. ومــن المؤســف أنّ كل التنظيــات المســلحة 

التابعــة للجماعــة، ومنهــا حركــة حســم ولــواء الثــورة 

مســلحة  فصائــل  كلهــا  الإســامي،  والجهــاد  وحــاس 

تابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، ومــع ذلــك، مــا تــزال 

الولايــات المتحــدة غــر قــادرة عــى تصنيــف جماعــة 

الإخــوان المســلمين منظمــة إرهابيــة، لأســباب بعضهــا 

ســياسي وبعضهــا قانــوني.

ــي  ــة الت ــرات القانوني ــإنّ الثغ ــة، ف ــة القانوني ــن الناحي م

يســتند عليهــا الفريــق الرافــض لإدراج الإخــوان عــى 

قوائــم الإرهــاب داخــل أروقــة صناعــة القــرار في أمريــكا، 

مــا زالــت قائمــة، ولم يتــم حلّهــا أو تقديــم مــا يثبــت 

ــات أنّ  ــة إثب ــدم إمكاني ــا هــو ع ــا، وأهمه ضرورة تجاوزه

جماعــة الإخــوان تتحــرك ككيــان واحــد ينتهــج كل أطرافــه 

العنــف، بمــا في ذلــك القيــادات والسياســيين التابعــن لهــا، 

وبرغــم كل مــا قدمنــاه في الســنوات الماضيــة، كمراكــز 

أبحــاث ودول وحكومــات، إلى الإدارة الأمريكيــة، مــن 

مســتندات تثبــت تــورّط جماعــة الإخــوان في أعــال عنف، 

وبرغــم حقيقــة أنّ الإخــوان تتخــذ فكــرة الجهــاد العنيــف 

شــعاراً ومنهجــاً لهــا، إلا أنّ إثبــات المســألة قانونيــاً لــوزارة 

العــدل الأمريكيــة ووزارة الخارجيــة وغيرهــا مــن الأجهــزة 

يقبــل  المتحــدة بشــكل لا  الولايــات  المســؤولة داخــل 

ــى الآن. ــم حت ــدل، لم يت الج

أمــا مــن الناحيــة السياســية، فعــى الرغــم مــن أنّ جماعــة 

الإخــوان المســلمين قــد أصبحــت ورقــة محروقــة بالنســبة 

الســنوات  كانــت تدعمهــا في  التــي  الأطــراف  لجميــع 

الماضيــة، بــدءاً بتركيــا وقطــر، وانتهــاءاً ببريطانيــا والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، نظــراً للانقســامات الشــديدة بــن 

قياداتهــا وتشــتت قواعدهــا، لكــن مــا بقــي أردوغــان 

تركيــا، وبقيــت  الحكــم في  وحزبــه الإخــواني في ســدة 

فصائــل الجماعــة في مناصــب سياســية في دول، مثــل تونس 

والمغــرب والأردن والحكومــة الفلســطينية، ســوف يســتمر 

الوضــع عــى مــا هــو عليــه، وستحســب الولايــات المتحــدة 

ألــف حســاب لمســألة إدراج الإخــوان كتنظيــم إرهــابي 

ــا  ــية ومصالحه ــا الدبلوماس ــر علاقاته ــى لا تخ دولي، حت

ــدول. السياســية مــع هــذه ال

والحقيقــة لســت متفائلــة بــأنّ الإدارة الأمريكيــة الجديــدة 

للرئيــس جــو بايــدن قــد تتخــذ خطــوات جــادة نحــو 

ــة،  ــة إرهابي ــلمين كمنظم ــوان المس ــة الإخ ــف جماع تصني

لكــن علينــا مواصلــة الجهــد في توثيــق عنــف جماعــة 

الإخــوان المســلمين وتوعيــة الــرأي العــام، في جميــع أنحــاء 

العــالم، بحقيقــة الأيديولوجيــة المتطرفــة التــي تتبناهــا 

جماعــة الإخــوان المســلمين، وتتغــذّى عليهــا كل المنظــات 

الإرهابيــة الإســاموية، التــي تنــر الخــراب في شرقنــا 

ــوم. ــط الي الأوس

عــى الأقــل هــذا النشــاط في كشــف الوجــه القبيــح 

للجماعــة، ربمــا يحــدّ مــن قدرتهــا عــى الانتشــار واســتعادة 

قوتهــا في ظــل حالــة الفــوضى، الاقتصاديــة والسياســية 

ــه الآن. ــالم كل ــود الع ــي تس ــة، الت والصحي

من تجمع لمناصري جماعة الحوثي
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